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 مقدّمة 

لقد استحوذ مصطلح التّغيير خلل السنوات اأخيرة على مساحات واسعة من النّقاش الدائر على عدّة 

ه من المنطقي . مستويات، إعلميا و سياسيّا وثقافيّا
ّ
ولأنّ الحاجة إلى التّغيير قد فرضها هذا الواقع سريع التّحوّل، فإن

عات العربيّة التي تهتزّ على وقع تحوّلات تاريخيّة، فرضت أن يحظى المصطلح بكلّ هذا ااهتمام، خاصّة في المجتم

 . عدّة أسئلة جوهريّة بعضها قديم متجدّد و بعضها الآخر جديد هو وليد اللحظة التاريخيّة الرّاهنة

رين  
ّ
لت مشغل عميقا لدى المفك

ّ
ولقد اهتمّ الفكر العربي المعاصر و الرّاهن بجملة مصطلحات، مث

، ظل في اعتقادنا مبتسرا،    . تقدّم و التّحديثالدارسين لقضايا ال
ّ
غير أنّ ااهتمام بمفهوم التّغيير مفهوما مستقل

ه من المهمّ أن يحظى هذا المفهوم . وإن تم ااهتمام به ضمن مشاغل أو ضمن قراءات لمفاهيم أخرى 
ّ
ولذلك رأينا أن

ره ضمن الدّراسات والمشاغل الفك
ّ
ة، تؤصّله و تجذ

ّ
و قد رأينا أن نتتبّع هذا المفهوم في الثقافات . ريّةبقراءة مستقل

الإنسانيّة شرقها و غربها، قديمها و حديثها، ذلك أنّ فعل التغيير هو فعل بشري قديم، ولم يقتصر على ثقافة 

 . خاصّة أو مجتمعات أو دول، بل إنّ لكلّ مجتمع وحضارة نسقها التّغييري الذي واكب تطوّرها على مرّ اأزمان

إنّ الغاية من هكذا بحث، هي تتبّع المصطلح في أنساق ثقافيّة ومجتمعيّة متغايرة و حتىّ متمايزة في و 

حالات كثيرة ، بل ومتصارعة في أحيان أخرى، هو التوصّل إلى جملة من الشروط أو القوانين التي تجعل تجربة 

ينا من خلل قراءة تاريخ الشعوب فالثابت لد. التّغيير ناجحة ومنتجة لطور ثقافي أو لنسق حضاري جديد

ها شهدت فترات انتكاسة 
ّ
ها شهدت فترات صعود ونهوض وتقدّم في مراحل تاريخية معيّنة وكل

ّ
والحضارات، أنّها كل

زول؟ وماهي . وتراجع و تقهقر وهزائم حضاريّة شاملة
ّ
فما الذي يجعل تجربة حضاريّة معيّنة تشهد ذلك الصعود والن

 ا تصنع تفوّقها الحضاري حينا وترتدّ إلى الوراء حينا آخر؟القوانين التي جعلته

د أنّ مفهوم 
ّ
ه لِمن المؤك

ّ
يقتض ي قراءة تأصيلية للمصطلح وقراءة تاريخيّة، للفوز بتلك الشروط " التّغيير"إن

ولادة فليست القفزات الحضاريّة لشعب من الشعوب هي . أو القوانين التي تجعل حركة التّغيير حركة تقدّم وازدهار

ر الإنسان شروطها، بل إنّ كلّ عمليّة تغيير " اعتباطيّة"عوامل تاريخيّة 
ّ
أو نتيجة حركة التّاريخ الطبيعيّة دون أن يوف

ناجحة، هي بالضّرورة مسار طبيعي لتوافر جملة من الشروط التي تفاعلت تفاعل تركيبيّا، فأنتجت مسارا غيّر من 

ذلك الإطار الزماني و المكاني، وكانت أهميّة تلك الحركة التّغييرية ملئمة لأهمّية  واقع المجتمع أو الدّولة القائمة في

رت
ّ
 .  الشروط التي توف

غييرلهذا اعتبرنا أنّ مفهوم 
ّ
قافة الإنسانيّة ومن  الت

ّ
، يستدعي البحث وااستقراء من أجل تأصيله في الث

قافات فال. أجل تحديد زاوية النّظر التي سنشتغل عليها في البحث
ّ
تّغيير تاريخيّا، هو مصطلح قديم، نعثر عليه في الث

وإنّ سيرورة المفهوم التّاريخيّة تفرض علينا، . القديمة، كما نعثر عليه في الكتب السّماويّة ويحمل دلالات مختلفة

قافات  طرح اأسئلة التّاليّة، كيف ظهر مفهوم التّغيير؟ ولماذا؟ وما هي الحقول الدّلاليّة التي اكتسبها،
ّ
سواء في الث

قافات الحديثة 
ّ
قافة الحديثة والمعاصرة؟ هذا المفهوم يلتبس في الث

ّ
القديمة، وفي الكتب السّماوية، أو في الث

ورات التي غيّرت مسار الحضارة البشريّة وهو
ّ
يرتبط ارتباطا شديدا بالتحديث  بالمتغيّرات التي وقعت منذ بداية الث
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بس في حياتنا المعاصرة بالثوّرة التكنولوجيّة، التي أعطت مفهوم التّغيير آليات لم تكن وهذا المفهوم، يلت. والحداثة

قافات القديمة، وهي قد أعطت المفهوم، فضاءات وحيوات جديدة، لم تكن متوّفرة لإنسان اأمس
ّ
رة في الث

ّ
. متوف

قافيّة وااجتماعيّة التي وطبعا، فنحن عندما ندرس هذا المفهوم ونسعى لتأصيله، نبحث عن كلّ تلك العناص
ّ
ر الث

ر فيها، مدّا وجزرا
ّ
رت فيه وأث

ّ
 . أث

اني الذي سنتوقف عنده في هذه الدّراسة هو 
ّ
ففي اعتقادنا أن كلّ عملية مفهوم المجتمع المصطلح الث

والحقيقة  . تغيير هي حادثة في صلب المجتمع و بأدواته الثقّافية و ااجتماعية و ااقتصادية و السياسية و العلمية

، إلى (ما قبل المجتمع) أن استعمال كلمة مجتمع، يخصّ فترة زمنيّة انتقلت فيها الحضارة البشريّة من طور الجماعة

طور المدنيّة، حيث ااجتماع والقانون والمواطنة وغيرها من عناصر شبكة مفاهيمية تعالقت فأنتجت مفهوم 

م. المجتمع
ّ
ه وفي تطوّره، إن

ّ
 . ا تداخل مع عناصر ثقافيّة خاصّة بكلّ حضارة بشريّةوالمفهوم في تشكل

، في الفكر الإنساني قديمه وحديثه، ولذلك بمفهوم الدّولةو نعتقد أيضا أنّ مفهوم التّغيير ارتبط ايضا 

رأينا أنه علينا النّظر في هذا المفهوم أيضا من زاوية النشأة والتطوّر في فضائه الحضاري التّاريخي، وفي سياقاته 

قافيّة التي ظهر فيها، وعلينا أن نبحث أيضا في مراحل تطوّر هذا المفهوم، عبر التّجارب الحضاريّة التي 
ّ
الجغرافيّة والث

لته الحديثة خصوصا في القرن العشرين، وفي بدايات 
ّ
ويل، وسنهتمّ بتطوّره وبتشك

ّ
عوب عبر تاريخها الط

ّ
عاشتها الش

 في وفي الواقع، لا . القرن الحادي والعشرين
ّ
 يمكننا الفصل بين هذه المفاهيم، لأنّها متداخلة متشابكة، فل تغيير إلا

قافة والنّظام 
ّ
المجتمع ومن أجل المجتمع، ولا تغيير إلا في الدّولة القائمة والمجتمع القائم بعناصره، الإنسان والث

 .السّياس يّ، والنّظام ااقتصاديّ 

ة، لا يلبّي المطامح من هذه الدّراسة، ذلك أن فكرة التّغيير غير أنّ البحث في هذه المفاهيم اأساسيّ  

ورة والنّهضة والتّحديث والتّقدّم والتّنميّة، والمواطنة . تستدعي البحث في مصطلحات ومفاهيم أخرى 
ّ
مثل الث

 . والعقلنيّة، والعدالة والمساواة
 
ث بحثنا هي مفاهيم مدروسة، وقد ك

ّ
تِبت في شأنها وندرك أنّ شبكة المفاهيم التي تؤث

فات، ولكنّنا سنشتغل على الخيط النّاظم بينها، الذي يجيب عن اأسئلة الإشكاليّة، التي نروم 
ّ
العديد من المؤل

درسها في هذا البحث، من قبيل كيف نغيّر؟ ولماذا؟ وأيّ مقاصد للتّغيير؟ وأيّ مجالات يمكن أن تقتحمها حركة 

 غيير؟ و أيّ آليات تقودنا للتّغيير النّاجح؟ التّغيير؟ ثم لماذا فشلت عمليّات التّ 

اني " موقف الغربيين من التّغيير قديما وحديثا"وسنقسّم هذا الكتاب إلى ثلثة فصول، اأوّل بعنوان 
ّ
والث

الث بعنوان"} "آسيا" XE {حركات التّغيير في آسيا" اخترنا له عنوان 
ّ
قافة المشرقيّة و العربيّة " ، والث

ّ
التّغيير في الث

 ." قديما وحديثا
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 مدخل نظري 

قافة الإنسانيّة، وتتبّع 
ّ
نخصّص هذا الفصل اأوّل لتقديم جهاز المفاهيم الذي سنشتغل عليه، ولتأصيلها في الث

لغة واصطلحا، وبمدى حضور هذا " التّغيير"سنهتمّ أوّلا بتعريف . مسار تطوّرها، ومواكبتها لتغيّر أحوال المجتمعات

قافي العربي القديم، إذ
ّ
سنسعى لرصده في النصّ المقدّس وفي المعاجم، كما سنبحث عن مدى  المفهوم في السّياق الث

ذلك أنّ بناء صورة شاملة عن . حضور هذا المفهوم في المؤلفات الفلسفيّة العربيّة القديمة، وفي مدوّنة اأدب كذلك

التّغيير لا ينجز  لكنّ تأصيل مفهوم. بضرورته وبحتميّته" القديم"، سيكشف لنا مدى وعي الإنسان العربي "التّغيير"

ويل وجهات نظر 
ّ
قافة الإنسانيّة، التي صاغت عبر تاريخها الط

ّ
في ظلّ حاضنة ثقافيّة واحدة، بل ينجز في إطار الث

 XE {في الزّمن الإغريقي الغابر، إلى هيغل" فيلسوف التّغيير" Héraclite)1 (فمنذ هيرقليطس . متعدّدة للتّغيير

في " الرسالات السماوية"في الزّمن الغربي الحديث، ومنذ تغيير  2(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)} "هيغل"

ورات العربيّة وحركات التّغيير في العصر العربي المعاصر 
ّ
رقيّة القديمة، إلى محاولات النّهوض والث

ّ
الحضارات الش

رون إلى
ّ
بناء نموذج لقوانين التّغيير، لا يمكن  والرّاهن، التبس التّغيير بعدّة مفاهيم أخرى، وسعى الفلسفة والمفك

وسنسعى في هذا الباب إلى رصد جملة التّعريفات التي عرّفته، ثم سنعمل على دراسة المفهوم . دونها أن تنجح حركته

بيعيين إلى الفلسفة الرّواقيين وصولا إلى 
ّ
قافي اليوناني القديم، بدءا من الفلسفة الط

ّ
سق الفكري والث

ّ
ضمن الن

 . اأرسطي واأفلطوني، وغيرهم من الفلسفة الذين فهموا التّغيير ضمن أطر ثقافيّة كانت سائدة في زمانهم المنطق

سق الدّيني كما ورد في النّصوص "الرّسالي"ثمّ سندرس التّغيير ضمن ما يعرف بالتّغيير 
ّ
، أي ضمن الن

، يحمل معاني تبدو مغايرة عمّا "الرّسالي"أنّ التّغيير ذلك . المقدّسة سواء في التّوراة واأناجيل أو في القرآن الكريم

ف عند . ورد في نصوص الفلسفة
ّ
، باعتباره أحد } "ابن خلدون " XE {عند ابن خلدون " قوانين التّغيير"كما سنتوق

ير 
ّ
 . والدّول " المجتمعات"أهمّ العلماء الذين درسوا ظواهر تغ

عصريْن الحديث والمعاصر، ضمن اأنساق الفلسفيّة الغربيّة، ولن نغفل دراسة تطوّر مفهوم التّغيير، في ال

التي نرى أنّ الفكر العربي المعاصر قد بنى أطروحاته في أغلب المجالات، على تلك المنتجات الفكريّة الغربيّة التي تعود 

 . المختارةويعدّ هذا الجزء من البحث تمهيدا لابدّ منه، لدراسة المدوّنة . إلى عصر النّهضة اأوروبيّة

 عن بقيّة المفاهيم التي وقعت 
ّ
نا نرغب من خلل هذا المبحث تأصيل مفهوم التّغيير مفهوما مستقل

ّ
إن

ونستهدف من هذا التأصيل . دراستها و تمّ ضبط حدودها، من قبيل مفهوم التّحديث و التقدّم والنّهضة و التّنمية

ل مركز 
ّ
ما . اهتمام البحث وضع الإطار العام لشبكة المفاهيم التي ستمث

ّ
وهذا التّأصيل، ليس هو الغاية والمقصد، وإن

ونحن على يقين أنّ أيّ جهد نبذله، لا يمكن أن يخلو من . هو الآليّة التي ستمهّد لنا دراسة النّماذج التي اخترناها

 .نقائص، ولكن  يبقى للباحث شرف المحاولة

 

                                                           
 .م.ق 575م، و توفّي .ق 535هيرقليطس، فيلسوف يوناني، ولد  - 1
 .م0330 -م0771، } "هيغل" XE {جورج فيلهلم فريدريش هيغل - 2
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 قراءة لغويّة في المصطلح

غيير لغة - 1
ّ
 الت

وهي كلمة " سوى "على دلالات مختلفة لهذا الجذر، فهي تأتي بمعنى ، [ر.ي.غ]نعثر في لسان العرب في مادّة 

رَ و. 2"من تغيّر الحال: "الغِيَر  و 1".يوصف بها ويستثنى يَّ
َ
غ

َ
يء عن حاله ت

ّ
، تحوّل : "الش  رَه  يَّ

َ
ه جعله غير ، حوّله وبدّلهغ

ّ
كأن

رَ ، و3"ما كان يَّ
َ
 عنه رحله، وأصلح من  غيّرو. اأشياء، اختلفت تغايرتعليه اأمر، حوّله، و غ

ّ
فلن عن بعيره، إذا حط

ولا ... فل تحسبنّي كافرا لنعمتك" 4} "اأعش ى" XE {البدال، قال اأعش ى: الغيارو. الدّهر، أحواله المتغيّرة غِيَر  شأنه، و

: يغيّرونوقولهم نزل القوم .". ي كافرا لنعمتك ولا ممّن يريد بها تغييرافل تحسبنّ : وتقول للزّوج" تحسبنّي أريد الغيارا

 .5"أي يصلحون الرّحال"

ل في أنّ [ر. ي. غ]تشير مادّة 
ّ
، حسب هذا التّعريف الوارد في لسان العرب إلى تعريفين رئيسيين، اأوّل يتمث

حالة جديدة، دون تحديد معياري، لأيّ الحالتين التّغيّر، هو مرادف للتّحوّل بمعنى اانتقال من حالة قديمة إلى 

اني، يمكن اختصاره في معنى الإصلح، إذ تكررّ هذا المعنى في مناسبتين، وإذا ما أردنا التّوسع 
ّ
أفضل، والتّعريف الث

بيعة، فل ش يء يبقى على حاله
ّ
تان من سنن الكون والط

ّ
، يقول في هذين المعنيين، سنجد أنّ التّحوّل والتّغيّر هما سن

سبة للجماعات والدّول " } "مؤنس" XE {مؤنس } "حسين" XE {حسين
ّ
سبة للنّبات وللحيوان، وبالن

ّ
وكذلك اأمر بالن

ها في تغيّر دائم، بسبب مرور الزّمن
ّ
ه، فهذه كل

ّ
ها، بل الكون كل

ّ
وما هي حركة الزّمان؟ هي حركة الكون .. واأرض كل

ه، هي دوران اأرض حول نفسها، ودورا
ّ
مسيّة هذه الحركة الدّائمة كل

ّ
مس، وتحرّك المجموعة الش

ّ
نها حول الش

ها متّصل بعضها ببعض. المنتظمة الرّاتبة
ّ
املة كل

ّ
ه في حركة دائمة، وهذه الحركة الش

ّ
 6."الكون كل

وإذا . فرحلة الإنسان، هي رحلة تغيير وإصلح. والإصلح هو غاية الإنسان اأولى مذ وجد على هذه البسيطة

رَ خذنا في ااعتبار، أنّ فعل ما أ يَّ
َ
لَ، ، على وزن غ عَّ

َ
بذل فإنّ من معاني هذا الفعل المزيد بحرف واحد، هو معنى ف

غيير . الجهد
ّ
ب بذل والت

ّ
بما هو فعل إنساني يسعى إلى إصلح حياة الإنسان ونقلها من حال إلى حال أفضل، يتطل

هنيّة التي تعطي الإنسان مفا
ّ
تيح التقدّم واانتقال إلى حال من حال أفضل، وهذا سعي الجهد، أي الحركة الذ

 .البشريّة منذ القدم

                                                           
، لسان العرب المجلّد } "ابن منظور" XE {بن مكرم، ابن منظور } "محمّد" XE {أبو الفضل جمال الدّين محمّد - 1

 721، ص 0222الحادي عشر، بيروت، الطّبعة الأولى، دار صادر، 
 721، المرجع نفسه، ص} "ابن منظور" XE {ابن منظور - 2
 721، المرجع نفسه، ص } "ابن منظور" XE {ابن منظور - 3
 .ويلقّب أعشى قيس( هجري 1/ م906م، ت 012)قيس بن جندل  ، هو ميمون بن} "الأعشى" XE {الأعشى - 4
 721، المرجع نفسه ص، } "ابن منظور" XE {ابن منظور - 5
، الحضارة، دراسة في أصول وعوامل قيامها و تطوّرها، } "مؤنس" XE {مؤنس } "حسين" XE {حسين - 6

 66، ص 7661الكويت،الطّبعة الثاّنية، سلسلة عالم المعرفة، 
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غيير ونجد ضمن هذه المعاني أنّ مفهوم 
ّ
ور الت

ّ
قد تمّ تحميله دلالات اصطلحيّة متعدّدة مثل الحركة والتط

قافة، التي تسعى والتقدّم والتّنوير والتّحديث والتّنميّة، فالتّغيير هو تلك الحركة الفرديّة أو الجماعيّ 
ّ
ة، في الفكر والث

 
ّ

هنيّة ااجتماعيّة والمادّية للإنسان، وهو بهذا التّعريف يعني الرّقي بالإنسان إلى مصاف
ّ
رقيّة الذ

ّ
إلى تحقيق الت

وقد أخذت العلوم الإنسانيّة وااجتماعيّة هذا المفهوم، . الحداثة، ولكن هناك من يريد طبعا التّغيير إلى الوراء

فته
ّ
وعليه فإنّ استيفاء هذا المفهوم حقّه يفرض علينا . توظيفا، يخدم هذه النّظريّة، أو ذلك المنهج في التّفكير ووظ

 .النّظر في استعمالاته فلسفيّا واجتماعيّا، ويفرض علينا ربطه بتلك المفاهيم التي ذكرناها سابقا

 social change/ changement social:التّغيّر ااجتماعي - 0

اهتماما واسعا، بمفهوم التّغير ااجتماعي، في مدوّنة العلوم ااجتماعيّة، وأكثر ما يقع ااهتمام به في نجد 

تعريف هذا المفهوم هو القوانين والآليات التي تحدث تحوّل المجتمع من حالة إلى أخرى، إذ نعثر في معجم 

م إشكاليّة التّغير، إذ يستند بعض الكتّاب على قد تتعدّد طرق فه" المصطلحات ااجتماعيّة على التّعريف التّالي

في الواقع ترجّح نتيجة واحدة ... عوامل داخليّة أو خارجيّة المنشأ، في حين يتساءل آخرون عن اأشكال والعمليّات

ما أمام ظاهرة : بغضّ النّظر عن الرّأي الذي يقع عليه ااختيار
ّ
لسنا أمام انحراف ظرفي بسيط ومحدود وآنيّ، وإن

بيعة (بتأثير عامل خارجي)أو التّغيير ااجتماعي( إرادي/ ذاتي)فالتّغيّر  1."مستديمة
ّ
، هو ظاهرة قديمة، وتظهر في الط

وظاهرة التّغيّر أوضح ما تكون في كلّ مناحي الحياة : "} "استيتيّة" XE {تقول دلال ملحس استيتيّة. كما في المجتمع

ه ليس هناك مجتمعات ولكنّ الموجود، تفاعلت وعمليّات ااجتماعيّة، وهذا ما أدّى ببعض 
ّ
رين إلى القول بأن

ّ
المفك

ه كلّ تحوّل " وتواصل في شرح المفهوم، قائلة. 2"اجتماعيّة في تغيّر دائم وتفاعل مستمرّ 
ّ
نعرّف التّغيّر ااجتماعي بأن

ا كانت النّظم في الم
ّ
جتمع مترابطة، ومتداخلة ومتكاملة بنائيّا يحدث في النّظم واأنساق واأجهزة ااجتماعيّة، ولم

ووظيفيّا فإنّ أيّ تغيّر يحدث في ظاهرة لابدّ و أن يؤدّي إلى سلسلة من التّغيّرات الفرعيّة التي تصيب معظم جوانب 

، أنّ التغيّر ااجتماعي، يعني } "غيث" XE {عاكف غيث } "محمّد" XE {ويرى محمّد 3."الحياة بدرجات متفاوتة

 .4"رات التي تحدث في التّنظيم ااجتماعي، أي في بناء المجتمع ووظائف هذا البناء المتعدّدة والمختلفةالتغيّ "

إنّ التّغيّر أو التّغيير، بما هو فعل إرادي، هو حركة داخل المجتمع تستهدف البنى واأنساق ااجتماعيّة 

قافيّة والسّياسيّة
ّ
صلب المجتمع وفي قلب الدّولة، بما هي نظام، يعمل على  ولذلك فإنّ التّغيير هو فعل قائم في. والث

أمّا المفهوم المطلق للتّغيّر ااجتماعي، فيعني : " } "استيتيّة" XE {إذ تقول دلال ملحس استيتيّة. ضبط المجتمع وقيادته

                                                           
الأسعد،  } "محمّد" XE {، معجم مصطلحات علم الاجتماع، ترجمة أنسام محمّد} "فيريول" XE {جيل فيريول - 1

 17، ص 0277بيروت،، دار ومكتبة الهلال، الطبعة الأولى، 
للنّشر، الأردن، الطّبعة الثاّنية، دار وائل  ، التّغيّر الثقّافي والاجتماعي،} "استيتيّة" XE {دلال ملحس استيتيّة - 0

 76، ص 0221
 .، المرجع نفسه، الصفحة نفسها} "استيتيّة" XE {دلال ملحس استيتيّة - 3

، التغيّر الاجتماعي والتّخطيط، القاهرة، طبعة أولى، دار } "غيث" XE {عاطف غيث } "محمّد" XE {محمّد - 4
 00، ص7699، المعارف
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والقيم وقواعد الضّبط  التحوّل أو التبدّل الذي يطرأ على البناء ااجتماعي متضمّنا تبدّل النّظام ااجتماعي واأدوار 

  1."ااجتماعي

، أنّ الدّولة بما هي نظام قوانين، تسعى ( } " Weber"XE {Weber Max) } "فيبر" XE {ويرى ماكس فيبر 

يطلق " إلى ضبط الفعل ااجتماعي، فليست التّنظيمات السّياسية أو الإداريّة، سوى أدوات لذلك الضّبط، إذ يقول 

أمّا النّظام الذي يضبط أفعالا اجتماعيّة أخرى . على النّظام الذي يضبط أفعال التّنظيم اسم التّنظيم الإداري 

ه يسمّى نظاما ضابطاوالذي ي
ّ
فإذا كان . ضمن للفاعلين الفرص التي يفتحها أمامهم عن طريق ذلك الضّبط فإن

اني يكون تنظيما 
ّ
التّنظيم يتوجّه للنّوع اأول فقط يكون تنظيما إداريّا، وإذا كان يتوجّه فقط تبعا للنّوع الث

  2."ضابطا

لك عبر جملة فعاليّات ثقافية وقانونيّة وسياسيّة، والدّولة تعمل على ترويض المجتمع وضبطه وتوجيهه، وذ

أصل الفعاليّة " أنّ  (Bourdieu Pierre)} "بورديو" XE {ويرى بيير بورديو. فيحصل ااندماج ااجتماعي بين اأفراد

ف البسيط، ليس ذاتا تواجه المجتمع كش يء 
ّ
التّاريخيّة سواء أكانت فنّية أم سياسيّة أو كانت فعاليّة العامل أو الموظ

ما في العلقة التي تربط حالتين من أحوال المجتمع، أي بين . خارج عنه
ّ
وهو لا يقوم في الوعي ولا في اأشياء، وإن

فالجسم . اأشياء في صورة ذلك النّظام القارّ للستعدادات والمواقف الذي أسمّيه هابيتوسالتّاريخ الذي يسكن 

 في الجسم، وإنّ حلول المجتمعي في الجسم 
ّ
يوجد داخل الميدان ااجتماعي، إلا أنّ الميدان ااجتماعي يكون أيضا حالا

رويض، هو أساس الحضور في الميدان ااجت
ّ
م و الت

ّ
  3.ماعيالذي يحقّقه التعل

دينيّة، أو )ولكنّ ااندماج ااجتماعي، يظلّ خاضعا أيضا لتلك الصّراعات التي تنشأ بين الهويّات الذاتيّة

قافي) والهويّات ااجتماعيّة( طائفيّة، أو عرقيّة
ّ
غوي والث

ّ
بقي، أو اانتماء الل

ّ
، وخاضعا للصّراع بين ..(اانتماء الط

بقات 
ّ
 XE {وهذه التّناقضات، تعتبر محرّكات عمليّة التّغيير، إذ يقول بورديو. ااجتماعيّةالمصالح المتناقضة للط

هذه العوالم ااجتماعيّة التي تعمل فيها استراتيجيّات اادّعاءات والتّمايزات، تعطينا صورة تقريبيّة عن " } "بورديو"

تة مهدّدة لصراع طبقي  عالم يكون فيه النّظام ااجتماعي النّاتج عن عملية خلق مستمرّ، كلّ 
ّ
لحظة، حصيلة مؤق

لت الوضع
ّ
  4."يؤول إلى صراع ترتيب ومواجهة بين استراتيجيات رمزيّة ترمي إلى تغيير الوضع بإدخال تحوّل على تمث

رين لمفهوم التّغيير، في مجال العلوم ااجتماعيّة، يعتبرون أنّ المجتمعات تتغيّر  
ّ
والحقيقة أنّ كبار المنظ

ومن هذا المنطلق فإنّ أيّ حركة تغيير شاملة . ، وذلك عندما تتوفرّ مجموعة العوامل التي تدفع للتّغييرباستمرار

ويمكن أن تكون محدودة في الزّمان، بما أنّ لا ش يء  للمجتمع، هي في واقع اأمر مرتبطة بزمانها، وبعواملها الدّافعة،

                                                           
 11السّابق، ص ، المرجع } "استيتيّة" XE {دلال ملحس استيتيّة - 1
، القاهرة، طبعة } "هلال" XE {، مفاهيم أساسيّة في علم الاجتماع، ترجمة صلاح هلال} "فيبر" XE {ماكس فيبر -2

 62ص  0277أولى، المركز القومي للتّرجمة، 
ثاّلثة، دار ، الرّمز والسّلطة، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي، المغرب، الطّبعة ال} "بورديو" XE {بيير بورديو - 3

 07ص 0221توبقال للنشر، 
 .91، الرّمز والسلّطة، مرجع سبق ذكره، ص } "بورديو" XE {بيير بورديو - 4
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بيعة والمجتمعات } "ثابت" XE {ثابت
ّ
رين آخرين. في قوانين الط

ّ
هو ظاهرة جماعيّة، يمسّ  "ونجد هذا الرّأي عند منظ

والتّغيّر لا  (.ز)البنية في مجملها أو في بعض جوانبها، قابل لمسحها عبر الزّمن ابتداء من نقطة مرجعيّة في الماض ي

ر في سير تاريخ جماعة معيّنة
ّ
 "1يجب أن يكون سطحيّا وهو يؤث

إنّ ربط التّغيير بعامل الزّمان هنا، هو ربط يكاد يكون ميكانيكيّا، بما أنّ ظاهرة التّغيير، هي ظاهرة قديمة  

رافقت كلّ المجتمعات الإنسانيّة، فأخرجت الإنسان من حالة العزلة واانغلق، إلى حالة التواصل وااحتكاك مع 

من " جمود والرّضا بالواقع إلى حالة نقديّة تعبّر فيها عن غضبهاوأخرجت المجتمعات التّقليديّة من حالة ال. الآخرين

إذ يقول . الواقع وعن رغبتها في الخروج من الحالة اأولى إلى حالة جديدة أكثر تقدّما، وتلك هي قوانين هذه الحياة

ا كان للمجتمع التّقليدي استقراره " (EVERETT.E.HAGEN)} "هاجين" XE {هاجين. أفيرت أ
ّ
الكبير و مقاومته لم

فأيّ القوى إذن يمكن أن تسبّب ظهور جماعة في المجتمع . للتّغيير، فإنّ القوى التي تهزّه لا بدّ أن تكون جبّارة

التّقليدي، تطرح الوسائل التّقليديّة جانبا وتحوّل طاقاتها إلى مهامّ التّقدّم التّكنولوجي، إلى التّغيير الجذري 

 2"ااجتماعي؟

تّغيير ااجتماعي، هو ظاهرة تخصّ المجتمعات لا اأفراد، فإنّ تحليلها يجب أن ينبع من فهم تلك وبما أنّ ال

الظاهرة في شموليتها، لا في انطباقها على فرد أو على مجموعة صغيرة حيث يكون تأثير ذلك التّغيير محدودا، وغير 

التّغيير "يعتبر أنّ ( MICHEL FORSE)} "فورس" XE {ذات فاعليّة، ذلك أنّ التّحليل البنيوي لميشيل فورس

قوسيّة 
ّ
ويتمّ إقصاء كلّ . ونماذج السّلوك( للجماعة) ااجتماعي يرتكز أساسا على المؤسّسات وعلى السّلوكيات الط

  .3"أشكال المواقف الفرديّة وعواطف اأفراد و آرائهم

بيعة كما تعرفها المجتمعات البشريّة 
ّ
. نستفيد ممّا سبق أنّ عمليّة التّغيير، هي ظاهرة كونيّة، تعرفها الط

اهرة لها دوافعها
ّ
وهذه القوانين . ولها قوانينها وشروطها..( دوافع تاريخيّة، أو صراع مصالح، أو تطوّر علمي (وهذه الظ

رين منذ الحضارات القديمة إلى عالمنا المعاصركانت محلّ اهتمام علماء ااجتماع، وكانت مبح
ّ
. ث الفلسفة والمفك

قافات الإنسانيّة قديما وحديثا لظاهرة التّغيير، ثم سندرس في الفصل  وسننظر في
ّ
هذا الفصل في كيفيّة فهم الث

الث، شروطه و قوانينه
ّ
اني دوافع التّغيير وعوامله، لنقرأ في الفصل الث

ّ
 .الث

  

                                                           

1
  - Jean pièrre et Durant Robert Weil} XE "Weil" { et autres,sociologie contemporaine, 

édition vigot 1989 p 287 

، } "سعيد" XE {حول نظريّة التّغيير الاجتماعي، ترجمة عبد المغني سعيد، } "هاجين" XE {هاجين. أ فيرت أ - 2
 16ت، ص -القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،د

3
  Michel forse ; l’analyse structurale du changement social. Le modèle de louis 

DIRN.éDITION PUF ,Paris , 1991, p8. 
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غيير في الفلسفة اليونانيّة القديمة -1
ّ
 الت

غيير - أ
ّ
 هيرقليطس، رائد الت

بيعة متغيّرة، وأنّ جوهر الكون هو التّغيّر لا  } "اليونان" XE {أدرك فلسفة اليونان 
ّ
وحكماؤها أنّ الط

بيعيّة التي كانت مدخل لا بدّ منه لفهم التّغيير ااجتماعي
ّ
واهر الط

ّ
بات، وذلك في مسعاهم لفهم تغيّر الظ

ّ
ومنذ . الث

ابت"، بدأت هواجس بحث الإنسان عن Thalès"XE " {) 1 {Thalès)} "طاليس" XE {طاليس
ّ
، وبدأت "المتغيّر"و "الث

واهر المتغيّرة فتساءل طاليس عن 
ّ
حجر البناء اأساس ي في العالم، فالجوهر يمثلّ " محاولات الإدراك اأولى، للظ

ابت وسط التّغيّر في الوحدة والتّنوّع
ّ
وضمن هذا المنطق بدأ مفهوم التّغيير يطرح بوصفه موضوعا . 2"العنصر الث

فا كتاب 
ّ
غير أنّ أهميّة فلسفة : "تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن العشرينفلسفيا إذ يقول مؤل

بيعيّة، تظلّ قويّة
ّ
فإذا كان كلّ ش يء ماءً بأشكال مختلفة، فستكون النّتيجة أنّ كل ش يء يحدث، وكلّ . طاليس الط

ر بإشكاليّة التّغيير إنّ ه. 3"تغيّر يجب أن يكون شرحه ممكنا بفضل القوانين التي تنطبق على الماء
ّ
ذا الوعي المبك

ق "، الذي قال 4(Héraclite")هيرقليطس"سيتّخذ مسارا أكثر عمقا مع 
ّ
إنّ كلّ ش يء في حالة دائمة من التّغيّر أو التّدف

، } "ثابت" XE {فالتّغيّر يحدث وفقا لقانون ثابت. "وهذا التّغيّر يخضع لقانون و لمنطق شديد الصّرامة. 5"المستمرّ 

  6."ذا القانون يشمل تفاعل بين أضداد، ولكن بطريقة يخلق بها ذلك التّفاعل انسجاما بين اأضدادوه

ولقد اعتبر الدّارسون لتاريخ الفلسفة اليونانيّة أنّ هيرقليطس يعدّ أب فلسفة التّغيير، إذ يقول مصطفى  

ار
ّ

ش
ّ
لقد كان هيرقليطس أوّل من أثار قضيّة التّغيير، والحركة الدّائبة في العالم و اعتبرها أساس فهمنا للعالم " الن

اهر، وعلى هذا اأساس من إدراك التغيّر، فقد
ّ
  7".انتقد هيرقليطس كلّ من يحاول أن يصوّر العالم ثابتا الظ

إنّ ما يشدّ انتباه الباحث في فلسفة هيرقليطس، هو أنّ ظاهرة التغيّر لا تنشأ من فراغ بل تنشأ من  

 . الصّراع بين اأضداد، داخل الوحدة الكونيّة
ّ
ما وبهذا المعنى فإنّ كلّ حركة تغيير، سواء كانت جزئيّة أو شاملة، إن

                                                           

فيلسوف يوناني، عاش في مستعمرة ميليتس اليونانيّة في القرن الخامس قبل الميلاد ومن  } "طاليس" XE {طاليس - 1 
القديمة  } "اليونان" XE {قبل الميلاد، راجع كتاب، تاريخ الفكر الغربي من اليونان 019، و 901المحتمل بين عام 
 .إل القرن العشرين

القديمة  } "اليونان" XE {غيلجي، تاريخ الفكر الغربي، من اليونان } "نِلز" XE {سكيربك و نِلز } "غُنار" XE {غُنار - 2
طبعة أولى، نشر المنظّمة  ، بيروت،} "إسماعيل" XE {إسماعيل } "حيدر" XE {إلى القرن العشرين، ترجمة حيدر

  14ص  0270العربية للترجمة 
 10، المرجع السابق، ص } "نِلز" XE {و نِلز } "غُنار" XE {غُنار - 3
 . قبل الميلاد، و يوصف بكونه فيلسوف التّغيير 022هيرقليطس فيلسوف يوناني، عاش حوالي  - 4
 07سكيربك، ونِلز غيلجي، مرجع سبق ذكره ص } "غُنار" XE {غُنار - 5
6-  Charles.h.kahn, the art and thought of HERACLITUS édition, Cambridge 1110, p.37, 75, 

78. 
، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانيّة، موقع مؤمنون "جدل الهويّة و الاختلاف في الفلسفة الهيلينيّة" مصطفى النّشار، مقالة - 7

 http://www.mominoun.com، 0279ماي  20بلا حدود، منشورة بتاريخ 

http://www.mominoun.com/
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والدّارس لمفهوم التّغيير في الفكر . تخضع لهذا القانون، الذي تخضع له جميع الظواهر الطبيعيّة أو ااجتماعيّة

فكلّ الثورات التي . العربي المعاصر، عليه أن يستقرئ هذا الفكر من أجل استنباط القوانين التي تحكم التّغيير

بات، وأخرى تدفع وكا. عرفتها الإنسانيّة، كانت لها شروط وقوانين
ّ
نت مظهرا من مظاهر الصّراع، بين عناصر تنزع للث

وهذه القوانين مستنبطة ممّا أنتجه الفلسفة اليونانيّون قبل هيرقليطس، ولكنّ اأخير كان له الفضل في . للتّغيير

 ،
ّ
بيعية

ّ
واهر الط

ّ
ه كان أوّل من أدرك تلك القوانين، وإن كان ذلك من باب من ملحظته للظ

ّ
ويحكم التّغيّرَ : " يقول أن

بات لا يحدثان 
ّ
وغوس، فكلّ من التّغيّر والث

ّ
اهر في الكون، الصّراع  القائم بين اأضداد، قانون أزلي يسمّى الل

ّ
الظ

فاقا، بل إنّهما يحدثان طبقا لقانون طبيعي يسيطر على هذا الوجود
ّ
ابت في هذا . عرضا أو ات

ّ
وهذا القانون وحده الث

رت ... ري عليه التّغيّر باستمرارالوجود، الذي يس
ّ
عدّ فكرة التّغيير عند هيرقليطس جديدة فحسب، بل إنّها أث

 
ولا ت

ولكنّ فهم هيرقليطس لمسألة التّغيير قد جعل الفلسفة الذين أتوا  1."أيضا في كثير من الفلسفة الذين أتوا بعده

وأهمّ ما جاء به  XE "Parménide" { ) {Parménide) } "بارميندس" XE {بعده، يعارضونه حينا مثل بارميندس

عندما حاول "  ( de Kition Zénon) } "الرّواقي" XE {زينون الرّواقي"ومثله فعل . 2بارميندس، أنّ التغيّر مستحيل

ه نقل الفلسفة إلى مسارات وفضاءات أرحب  } "فضل" XE {إثبات نظريّة بارميندس، لكنّ فضل
ّ
ل في أن

ّ
زينون، تمث

ه وبعد 
ّ
لعه على مبادئ وتعاليم فلسفة اليونان" ممّا كانت عليه قبله، ذلك أن

ّ
اأخلقيّة وكشفه  } "اليونان" XE {اط

الجديدة على أساس اأخلقيّة  ، وضع زينون فلسفته» « polisعن عيوبها ومحدوديتها وانحصارها في نطاق المدينة 

 cosmopolis ».3»جديد هو مبدأ العالميّة

إنّ المساهمة التي قدّمها زينون في الفلسفة اليونانيّة القديمة لمفهوم التّغيير بنقله من المجال الضيّق إلى  

راز اأوّل للجوهر والتّغيّر، "مجال أوسع، جعلت هذه الفلسفة تتغيّر وتتطوّر ممّا سمح بـ
ّ
نشوء نموذج تفسيري من الط

 .4"كيميائيّة الحديثةويشبه ذلك النّموذج وبشكل مدهش النّظريّة ال

                                                           

 {التّغيّر و الثبّات في الفكر اليوناني ما قبل سقراط"، مقالة} "إبراهيم" XE {كامل إبراهيم } "حسن" XE {حسن - 1

XE "بموقع  74/70/0279، مجلّة أصول الدّين، منشورة بتاريخ } "سقراطwww.asmarya.edu.ly 

 بارميندس} XE "قبل الميلاد 02إيليا اليونانية، في حدود ، فيلسوف يوناني، عاش في مستعمرة } "بارميندس. 
القديمة إلى القرن  } "اليونان" XE {نوجّه نحو مزيد التوسع في هذه الفكرة إلى كتاب تاريخ الفكر الغربي من اليونان - 2

الأخضر إلى تتضمّن فكرة التّغيّر أنّ شيئا يوجد وأن شيئا يفنى، اي يتغيّر لون التّفاحّة من اللّون " العشرين، حيث نجد
وهذا يظهر أنّ التّغيّر يفترض عدم الوجود، وذلك لا . فاللّون الأخضر يختفي و يصير غير موجود. الأحمر اللّون

  01لذلك نحن عاجزون عن إدراك التّغيّر بالفكر، و لذلك يستحيل التّغيّر استحالة منطقيّة، ص . يمكن تعقّله
 زينون الرّواقي} XE "فيلسوف من أصل فينيقي رحل إلى قبرص، و عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، ، هو } "الرّواقي

. ، وسمّيت مدرسته بمدرسة الرّواقيين"ممرّ مسقوف"وسعى إلى أن يعلّم اليونانيين حكمته، كان يدرّس طلبته في رواق 
 .71كتاب تاريخ الفكر الغربي، مرجع سبق ذكره، ص 

 71، مرجع سبق ذكره ص } "نِلز" XE {و نِلز } "غُنار" XE {غُنار - 3
 97، المرجع السّابق ص } "نِلز" XE {و نِلز } "غُنار" XE {غُنار - 4

http://www.asmarya.edu.ly/
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بيعيّة،  
ّ
واهر الط

ّ
بيعيّين لمفهوم التّغيير، كانت في الواقع محاولات أوّليّة لفهم الظ

ّ
إنّ نظرة الفلسفة الط

وحتّى هذا التّاريخ، لم يرتبط مفهوم . ونظام حركتها، ولتفسير العالم، ولم يكن التّغيير لديهم، يعني تغيير العالم

 .دّولةالتّغيير بالمجتمع و ال

غيير - ب
ّ
 الفيتاغوريون، البحث عن منطق الت

بات
ّ
، جعلهم يوسّعون دائرة "المتحوّل "، والمتغيّر"الجوهر" إنّ انشغال الفلسفة اليونانيين، بقضيّة الث

بيعي إلى دائرة المنطق العقلي
ّ
ي الط ل في اعتقادنا، مسارا منطقيّا . النقاش، من الإدراك الحس ّ

ّ
ذلك أنّ "وهذا يمث

أي تغيّر زاوية النّظر إلى المحصّل العلمي أو ) التّغييرات في التّجربة الحاضرة للمجتمع أو الفرد، تغيّر معنى الماض ي

، نقلة في طرح مسألة التّغيير، حيث أخضعوها للمنطق الرّياض ي، إذ 2ولقد حقّق الفيتاغوريون . 1("المعرفي السّابق

بيعة والتّغيّر، إنّ الفيتاغوريين أثاروا اأ "يمكننا القول 
ّ
ق بالجوهر، والعنصر اأساس ي في الط

ّ
سئلة المألوفة التي تتعل

فلم تكن الفكرة . غير أن اأجوبة الفيتاغوريّة، اختلفت عن أجوبة الميليزيين، والفلسفة المتوسّطين وديمقريطس

علقات الرّياضيّة واعتقد اأساسيّة عند الفيتاغوريين تختصّ بالعناصر المادّية، بل بالبنى واأشكال، أو ال

بيعة بالرّياضيات
ّ
ه من الممكن فكّ رموز الط

ّ
 3."الفيتاغوريين بأن

حاد الفلسفة بالعلم في العصور القديمة، كان مرحلة مهمّة لنقل الفكر  
ّ
مثل هذا القول، يثبت أن ات

لعقل البشري، كلّ الظواهر تلك المرحلة التي سيختبر فيها ا. البشري من مرحلة الحدس إلى مرحلة العقل والمنطق

بيعيّة وااجتماعيّة، ويخضعها لسلطة العلم
ّ
وهذا لم يكن هيّنا، ولا متسارعا في الزّمان، بل كان نتيجة فعل . الط

قافي، الذي منح فلسفة اليونان
ّ
 "اليونان" XE {المراكمة العلميّة، التي نتجت عن ااحتكاك ااجتماعي والتّواصل الث

بيعيّون ، أدوات تحليل }
ّ
المتّحد "ولعلّ ظهور مفهوم . ومرجعيّات، تتجاوز تلك التي كان يعتمدها الفلسفة الط

انية التي أسهمت في تأصيل الفكر البشري "ااجتماعي
ّ
 .، كان الخطوة التّاريخيّة الث

حد الاجتماعي في الفلسفة اليونانيّة القديمة -ت 
ّ
 المت

ني القديم، لا ينفصل ضرورة عن محاولة استقراء اأفكار اأولى التي إنّ حديثنا عن التّغيير في الفكر اليونا 

. حاولت فهم المجتمع، وحاولت تأسيسه على قوانين وضوابط، تحدّد بشكل واضح وظائف الدّولة ووظائف المجتمع

 n"PlatoXE " {) {Platon)} "أفلطون " XE {في كتابات أفلطون " المتّحد ااجتماعي"وقد برز ااهتمام بمفهوم 

                                                           
، خمسون مفكّرا أساسيّا معاصرا، من البنيويّة إلى ما بعد الحداثة، ترجمة، فاتن البستاني، } "ليتشه" XE {جون ليتشه - 1

 76، ص0221بيروت، نشر المنظّمة العربيّة للنّشر، طبعة أولى 
قبل  012الفيتاغوريون، مدرسة فكريّة في الفلسفة اليونانيّة، عاشوا في المستعمرات اليونانيّة في جنوب إيطاليا،  - 2

القديمة إلى القرن العشرين، مرجع سبق ذكره،  } "اليونان" XE {الميلاد، انظر كتاب تاريخ الفكر الغربي من اليونان
 91ص

القديمة إلى القرن  } "اليونان" XE {، تاريخ الفكر الغربي من اليونان} "نِلز" XE {و نِلز } "غُنار" XE {غُنار - 3
 91العشرين، مرجع سبق ذكره ص 

 أفلاطون} XE "(قبل الميلاد 401 -101) ، فيلسوف يوناني } "أفلاطون 
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المتّحد "، بدأ العقل اليوناني يطرح مسألة المجتمع أو "المدينة"فمن خلل الحديث عن مفهوم . (Aristote)وأرسطو 

حاد أو تعاقد اجتماعي بين مجموعة من اأفراد أو الجماعات الإنسانيّة في وحدة اجتماعيّة، ومن "وهو " ااجتماعي
ّ
ات

المصطلح إلى ائتلف الجماعات الإنسانيّة في وحدة اجتماعيّة متماسكة و النّاحية السّوسيولوجيّة، يشير 

مات اجتماعيّة قائمة "و 1."متضامنة
ّ
المجتمع وحدة حقيقيّة عامّة وتركيب معقّد قصدي يتكوّن من مؤسّسات ومنظ

لمنفعة والمصلحة على أساس إرادي وليس على أساس تلقائي، و تكون العلقات ااجتماعيّة بين اأفراد قائمة على ا

  2."الخاصّة ويسود الصّراع والتّنافس بين اأفراد

، يفترض أسسا لا "المتّحد"إنّ مفهوم المتّحد ااجتماعي، يتناغم مع موضوع دراستنا، الدّولة والمجتمع، لأنّ  

ما 
ّ
يمكن أن تكتمل صورته، إن نقصت إحداها، ولذلك فإنّ الإنسان، عندما يقرّر اانخراط في متّحد اجتماعي، فإن

وعية لشروط ذلك المتّحد
ّ
ه.يقرّر ااستجابة الط

ّ
ه لا يمكن له أن  أي أن

ّ
يقرّر التّنازل عن حقوقه من أجل الآخرين، لأن

الدّولة هي من عمل : ")* (Aristoteيقول أرسطو. يعيش منعزلا، ومن هنا ظهرت فكرة أنّ الإنسان كائن اجتماعي

بع كائن اجتماعيّ 
ّ
بع، وأنّ الإنسان بالط

ّ
حاد مع الآخرين هو قرار عقلني محض، فالمو وقب 3."الط

ّ
عرفة العقليّة ل اات

، وهي التي تدفع الإنسان المعاصر لطلب تحسين شروط "المتّحد ااجتماعي"هي التي توجّه الفرد نحو البحث عن 

 " Gunnar Skirbekk} Skirbekk"XE)، يقول غونار"المتّحد ااجتماعي"المجتمع، أي داخل  -التّعايش داخل الدّولة

القديمة إلى القرن  } "اليونان" XE {تاريخ الفكر اليوناني من اليونان"كتابهما في  ( Gilje} " Nils"XE {Nils)ونِلز ( }

لقد سبق أن قلنا إنّ المبدأ الإنساني الفريد في الحياة هو العقل، بالمعنى الواسع، وعلى الكائنات البشريّة ": "العشرين

ن من إدراك القدرة على 
ّ
فالتّحقيق المرض ي للعقل، .. التّفكيرأن تعيش في متّحد اجتماعي بشكل رئيس ي، لكي تتمك

 4."مترابطان ) polis)والمدينة  ) logos)فالمنطق. يفترض وجود دولة مدينيّة صالحة

إنّ الحديث عن مفهوم المتّحد ااجتماعي في الفلسفة اليونانيّة القديمة مرتبط ارتباطا وثيقا بمفاهيم 

نجدها حاضرة بقوّة في محاورات الجمهورية لأفلطون وفي كتاب وهذه المفاهيم . العدل والحرّية والدّيمقراطية

ففي محاورات الجمهورية، نعثر على حوارات لسقراط مع عدد من معاصريه، حول مفهوم . السّياسة لأرسطو

  XE{Socrate) } "سقراط" XE {فمن حوار سقراط. العدل، وعن الحاكم العادل وعن دور الدّولة في تحقيق العدل

 Socrate""{)  وثراسيماخوس(Thrasymachus} Thrasymachus"XE " {) نقتطع فهم سقراط لهذه الشبكة ،

                                                           
 أرسطو} XE "(.قبل الميلاد 400 -411) ،فيلسوف يوناني } "أرسطو 

، الموسوعة الفلسفية العربيّة، الجزء "المتّحد "، مقالة } "الحيدري" XE {الحيدري } "إبراهيم" XE {إبراهيم - 1
 101ص 7619الثاّني،بيروت، الطبعة الأولى، معهد الإنماء العربي،

 101، المرجع السابق، ص } "الحيدري" XE {الحيدري } "إبراهيم" XE {إبراهيم - 2
لطفي السّيد، سلسلة من الشّرق  }" أحمد" XE {، كتاب السّياسة، ترجمة أحمد}" طاليس" XE {طاليس }" أرسطو" XE {أرسطو - 3

 69ص ت -والغرب، القاهرة،الدار القوميّة للطّباعة والنّشر، د
 710غونار ونِلز، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
 سقراط} XE "(.قبل الميلاد 466 -196) ، فيلسوف يوناني } "سقراط 
 ثراسيماخوس} XE "من الفلاسفة السفسطائيين في الحضارة اليونانيّة القديمة} "ثراسيماخوس ،.  
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دنا سابقا أنّ كمال الفنّ . ويختصّ فنّ الرّاعي بخير رعيّته بالتّأكيد، و عليه أن يقدّم اأفضل لها: "المفاهيميّة
ّ
لقد أك

وقلت كلما مشابها عن الحاكم، وتصوّرت فنّه كحاكم . لهو غايته، ويكمل فنّ الرّاعي بتحقيق الغاية والإنجاز الكام

  1."حقيقي، إنْ في الدّولة أو في الحياة الخاصّة، سيأخذ بعين ااعتبار ولأقص ى حدّ خير رفاقه أو مرؤوسيه

ل سقراطي واضح لما يجب أن تكون عليه الدّولة، منذ العصور الغابرة، وماذا يجب أن  
ّ
هذا القول فيه تمث

لت التي عرفتها 
ّ
يكون عليه الحاكم أو النّظام السياس ي، وعليه فإنّ مطلب التّغيير يجب أن يقوم على هذه التمث

الحديث، أن تقع مناقشة فضائل العدل والدّيمقراطيّة، فمن المهمّ في الفكر السّياس ي . البشرية في العهود الغابرة

لت للتقدّم وللتّغيير الحضاري 
ّ
لم والجهل والدّيكتاتوريّة، باعتبارها معرقلت أو معط

ّ
وأن تناقش مساوئ الظ

امل
ّ

لم يقول سقراط. الش
ّ
لت القديمة عن الدّولة والعدل والظ

ّ
ون لا يك: "} "سقراط" XE {وبالفهم البراغماتي للتمث

لم إذن، يا ثراسيماخوس
ّ
 . 2"المبارك، مربحا أكثر من العدل أبدا } "ثراسيماخوس" XE {الظ

ه من 
ّ
لم شرّ، يؤدّي في نهاية المطاف إلى اختلل الدّول وانهيارها، فإن

ّ
إذا اعتبرنا أنّ العدل خير وأنّ الظ

ونجد في كتاب السّياسة . ات وللدّول المنطقي استنتاج أنّ التّغيير هو قانون طبيعي وحتمية تاريخيّة للمجتمع

ه مادامت الدّولة نوعا من ااجتماع، أي اجتماع أناس : " لأرسطو، ما يدعم هذا الرّأي، نعني قوله
ّ
والواقع أن

  3."خاضعين لدستور مّا، فإذا تغيّر هذا الدّستور وتعدّلت صورته، فينتج ضرورة أنّ الدّولة لا تبقى هي ما هي

ابتةولكن مهما تغيّر ش
ّ
فالدّولة منوط بها تحقيق العدالة، حتّى تبقى . كل الدّولة، فإنّ الغائيّات تظلّ هي الث

يحدّد مفهوما لهذه الدّولة مستندا في ذلك إلى التّحديد اأفلطوني، يقول  } "أرسطو" XE {وتستمرّ، إذ نجد أرسطو

ة من أناس متساوين أحرار، يجعلون شركة ، هي إذن جماع} "أفلطون " XE {الدّولة كما يفهمها أفلطون : " فيه

بينهم، عملهم وفطنتهم، وينمّون جميعا البذور الإلهيّة التي تنطوي عليها نفس الإنسان، يرتبطون بأواصر اأخوّة 

ام المستنيرين أولي الرّعاية والحزم -لبقاء النّظام في المدينة-ويطيعون 
ّ
 4."الحك

ه سيكون من المفيد النّظر في وإذا كان العدل هو أساس العمران منذ 
ّ
الفلسفة اليونانيّة القديمة، فإن

والواضح . الذي يحقّق هذه العدالة" المتّحد ااجتماعي"وأفلطون وأرسطو، لشكل  } "سقراط" XE {تصوّر سقراط

لسفيّة اليونانيّة وفي المدوّنة الف. أنّ مفهوم المتّحد ااجتماعي، يساوي المجتمع والدّولة، في الفكر السّياس ي المعاصر

 . القديمة، نجد هذا ااهتمام الواسع بما يجب أن يكون عليه المجتمع والدّولة وأشكال التّغيير التي تطرأ عليهما

يجتهد في بيان منافع العدل، ويضع  } "سقراط" XE {ففي كتاب المحاورات، لأفلطون، نجد أنّ سقراط

ة، كما يبيّن مراحل التّغيير التي تطرأ على الدّول ويفسّر أسباب ، أي صورة السّلط"الحاكم"شروطا واضحة لصورة 

وفي كلّ المحاورات . ويبيّن كذلك شرور ااستبداد ومساوئه وتأثيره في دوام الدّول وتقدّمها. نشوئها وأسباب انهيارها

                                                           
الجمهورية، نقلها إلى العربية، شوقي داود تمراز، / ، المحاورات الكاملة، المجلّد الأول } "أفلاطون" XE {أفلاطون - 1

 96، ص 7661بيروت، الأهليّة للنّشر والتّوزيع 
 11المحاورات، مرجع سبق ذكره، ص ، } "أفلاطون" XE {أفلاطون - 2

 716، كتاب السيّاسة، مرجع سبق ذكره، ص } "طاليس" XE {طاليس } "أرسطو" XE {أرسطو - 3
 15، كتاب السياسة، مرجع سابق ص } "طاليس" XE {طاليس } "أرسطو" XE {أرسطو - 4
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. التي اكتسبها الحاكمنجد ربطا منطقيّا بين الدّيمقراطيّة والعقل، وبين تربية المجتمع وعمق المعرفة العلميّة 

قافة اليونانيّة القديمة
ّ
ومتى تحقّقت تلك . فالمعرفة والعقل هما شرطان أساسيّان للدّيمقراطيّة وللعدل في الث

روط، استطاع 
ّ

أن يضمن سيرورة تقدّميّة وأن يحقّق اارتقاء الحضاري الذي هو غاية كلّ " المتّحد ااجتماعي"الش

 . الدّول 

السّياسة لأرسطو، باعتباره أحد الكتب اأمّهات في الفكر اليوناني القديم، وفيه سننظر هنا سنهتمّ بكتاب  

يعتبر . في مفهوم الدّولة ووظائفها، كما ننظر في مفهوم الدّيمقراطيّة وما يطرأ عليه من تحوّلات ومن مظاهر التّغيير

ف من أـ" أنّ الدّولة هي  } "أرسطو" XE {أرسطو
ّ
 اجتماع عناصر، فينبغي مجموع آخر تامّ ومؤل

ّ
جزاء كثيرة، ليست إلا

نستنتج مما  1"بالبداهة أن يتساءل بادئ اأمر ما هو المواطن، مادام المواطنون بما هم عدّة العناصر ذاتها للدّولة؟

ل اأرسطي مرتبطة بالمواطنة، أي بموضع الفرد وكينونته، داخل تلك الدّولة أو داخل ذ
ّ
لك سبق أنّ الدّولة في التمث

والمواطنة كما في الفكر السّياس ي الحديث، هي مفهوم مرتبط بسياقات فكريّة وبمنظومة سياسيّة، . المتّحد ااجتماعي

ذات أسس خاصّة، لعلّ أهمّها الحياة الدّيمقراطية، فل يمكن الحديث عن المواطنة خارج النّظام الدّيمقراطي، 

ففلن بما هو مواطن في الدّيمقراطيّة ينقطع :" ، إذ يقول أرسطووهذا الرّأي نجد له ما يدعمه في كتاب السّياسة

 .2"نفسه في دولة أوليغارشيّة غالبا عن أن يكون هو

د هذا الرّبط بين المواطنة والدّيمقراطيّة بالقول 
ّ
. ومن ثمّ يتغيّر المواطن بالضّرورة من دستور إلى آخر: "ويؤك

وبما أنّ التّصوّر اليوناني لمفهوم الدّولة مرتبط . 3"ن الدّيمقراطيّةفالمواطن كما قد حدّدناه هو على الخصوص مواط

كل السّياس ي اأرقى في 
ّ

بالدّيمقراطيّة، المتعالقة هي اأخرى بالعقل، فإنّ الدّولة الدّيمقراطيّة، ستكون هي الش

لت اليونانيّة القديمة
ّ
كل السّياس ي اأرقى، هو الدّستور الذي يعرّفه . التّمث

ّ
هو :" كما يلي } "أرسطو" XE {أرسطووالش

ب لجميع الوظائف لكن على الخصوص الوظيفة التي لها السّيادة، وسيادة 
ّ
هذا الذي يعيّن في الدّولة النّظام المرت

ما هي في كلّ مكان للحكومة، والحكومة هي الدّستور نفسه
ّ
ه من المبهر فعل أن يكون الإنسان اليوناني . 4"الدّولة، إن

ّ
إن

م قد بلغ، هذه المراقي الفكريّة، التي جعلته، يؤسّس هذه المنظومة السّياسية، التي تحدّد واجبات الدّولة القدي

 ". المتّحد ااجتماعي"المواطن وتجاه المجتمع/ ووظائفها، تجاه الفرد

 

 ونجد أنّ أرسطو يفاضل بين الدّساتير، التي تكفل القيم الدّيمقراطية، ويجعلها  

. من هذه المفاضلة، هو بيان أنواع الدّول التي تحقّق الوظيفة اأسمى للدّولة وهي سعادة الإنسان مراتب، والغرض 

تطابق  -يعترف أرسطو أنّ دستور قرطاج هو أفضل دساتير تلك المرحلة، ويبدو أنّ وجود عدالة وديمقراطيّة

ورات -حاجيات تلك المرحلة المتقدّمة من تاريخ البشريّة
ّ
  "فساد العمران"، ومنع انهيار الدّولة، ومنع هو الذي منع الث

                                                           
 030، كتاب السّياسة، مرجع سبق ذكره، ص } "طاليس" XE {طاليس } "أرسطو" XE {أرسطو - 1
 030، المرجع السابق، ص} "طاليس" XE {طاليس } "أرسطو" XE {أرسطو 2

 033، المرجع السابق، ص } "أرسطو" XE {أرسطو - 3
 095ص ، المرجع السّابق،} "أرسطو" XE {أرسطو - 4
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كان لقرطاجنّة أيضا فيما : "إذ يقول أرسطو متحدّثا عن الدّستور القرطاجنّي. أي منع خراب المجتمع والدّولة في آن

وهو من بعض وجوه النّظر . ، أوفى من دستور الدّول اأخرى، في كثير من النّقط} "حسن" XE {يظهر دستور حسن

لث لكريت .لدستور لقدمونيامشابه 
ّ
بينها  (Carthage)وقرطاجنّة (Sparte)وإسبرطة (Crète)تلك الحكومات الث

القرطاجنّيون على الخصوص لهم أنظمة فاضلة، . المعروفةمناسبات كبرى وهي أرقى بكثير من جميع الحكومات 

ه على رغم ما خوّلت اأمّة من نصيب
ّ
رَ البتّة في قرطاجنّة والذي يثبت حكمة دستورهم، هو أن  XE {في الحكم، لم ي 

ة"
ّ
 1."وذلك ش يء حقيق بلفت النّظر. تغيّر في الحكم ولم يكن بها لا ثورة ولا طاغية } "قرطاجن

لت الفسلفيّة في اليونان 
ّ
القديمة، من المنظور  } "اليونان" XE {إنّ المستفاد من هذا العرض الموجز للتمث

ل مفهومي المجتمع والدّولة، في الفلسفة اليونانيّة القديمة، ولمعرفة 
ّ
اأرسطي، هو مقدّمة لابدّ منها لفهم آليات تشك

حقة، خاصة في مرحلة التّغيير الرّسالي، أي مرحلة 
ّ
التغيّرات التي طرأت على المفهومين، في الحضارات البشريّة الل

لت مجتمعة أدوات تغيير حضاري مهمّة جدّا في التّاريخ البشري، دون أن ننس ى أن الرّسالات السماو 
ّ
يّة، والتي شك

 } "أرسطو" XE {ولئن قدّمنا أرسطو. المجتمعات الآسيويّة القديمة، قد عرفت هي أيضا مراحل تغيير جزئيّة أو شاملة

را عن سقراط
ّ
ه يبدو متأخ

ّ
ل أيضا مرحلة شهد  } "سقراط" XE {في هذه المرحلة من البحث، فلأن

ّ
وأفلطون، ويشك

ويستفاد من هذا . فيها الفكر تغيّرا واضحا، فأرسطو يرفض الكثير من المقولات التي سبقته، ويوجّه نقدا لأصحابها

لثة
ّ
 إنّ سقراط في محاورات. أنّ الفكر اليوناني عرف تغيّرا، رغم المدّة الزّمنيّة القصيرة التي فصلت الفلسفة الث

الجمهوريّة، يوضّح مدلولات التّغيير، في حديثه عن التحوّلات في أشكال الدّساتير والحكومات، وتأثير ذلك في صور 

ناتها وهم يعيدون تشكيلها. المجتمع . إنّ الدّولة في نشأتها، هي بالضّرورة نتاج لما سبقها، وهي نتاج لما يرسمه لها ب 

وهو وعي . ، سيرورة تاريخيّة، تخضع لتغيّرات تفرضها استحقاقات الواقعوهذا يقتض ي أنّ سقراط يدرك أنّ الدّولة

مة، إذ يقول سقراط 
ّ
هكذا سيكون " مسبق بأنّ تغيير المجتمع والدّولة، يخضع لشروط وقوانين، ولحركة منظ

ها في الوسط وبعد أن أحدث التّغيير هذا، فأيّ نوع من الحياة سيحيون؟ بوضوح إنّ الدّولة الجديدة، كون. التّغيير

والدّولة الكاملة، ستتبع جزئيّا إحداهما و جزئيّا اأخرى، وسيكون لها بعض الصّفات المميّزة  بين اأوليغاركيّة

 .2"اأخرى 

                                                           
 كريت} XE "أو إقريطش،هي أكبر الجزر اليونانية وخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ،} "كريت. 
 إسبرطة} XE "{، مدينة يونانية كانت تعرف بأنها دولة مدينة في اليونان} "إسبرطة XE "القديم } "اليونان . 
 ّقرطاجنة} XE "ة

ّ
قرطاج، تقع في الضّاحيةّ الشمالية قرطاج، مدينة قديمة كانت عاصمة لإمبراطوريةّ / } "قرطاجن

 .للعاصمة تونس
  073، كتاب السّياسة، ص } "طاليس" XE {طاليس } "أرسطو" XE {أرسطو - 1
 محصورة بيد فئة  السياسية هي شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة حكم الأقلية أو الأوليغاركيةّ، أو الأوليغارشية

 .صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية
 363، محاورات الجمهوريةّ، مرجع سبق ذكره ص } "أفلطون " XE {أفلاطون - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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الذي أصبح في المرحلة اأرسطيّة  -لتغيير الدّولة، ينبع من أنّ الإنسان } "سقراط" XE {إنّ فهم سقراط

بع توّاق  -مواطنا
ّ
ما هو بالط

ّ
وهذا بينّاه في . والحريّة لا تكون إلا في نظام ديمقراطي يحقّق العدل والمساواة. للحريّةإن

فالحرّية، هي . ، قادرا على النّموّ والتقدّم"المتّحد ااجتماعي"إنّ الدّيمقراطيّة، هي التي تجعل . ما تقدّم من هذا البحث

اتي، وم
ّ
م الذ

ّ
م الذاتي، استطاعت أن التي تفرض على العناصر ااجتماعيّة التّنظ

ّ
تى بلغت تلك العناصر مرحلة التّنظ

ويعطي سقراط أهمّية . تبلغ الدّرجات اأسمى من العقلنيّة، واستطاعت أن تعيش في كنف اانسجام ااجتماعي

م بنفسه حياته الخاصّة كما يريد: "قصوى لمفهوم الحرّية إذ يقول 
ّ
 وحيث تكون الحرّية، يكون الفرد قادرا أن ينظ

 1."بوضوح

كل هو  
ّ

ل متغيّر لشكلها السّياس ي الذي يحقّق لها المجد، وهذا الش
ّ
ل الدّولة السّقراطي، هو تمث

ّ
إنّ تمث

فكما يخبرونك في الدّيمقراطيّة، هي مجد الدّولة، ولذلك ففي الدّيمقراطيّة وحدها سيتنازل " الدّيمقراطيّة، إذ يقول 

بيعة ويجعلها مسكنه
ّ
  2."الرّجل الحرّ بالط

ل أرقى درجات العقل  
ّ
غير أنّ الحديث عن فضائل الدّيمقراطيّة، لا يعني البتّة، أنّ هذا النّظام الذي يشك

ورة عليه، فإنّ . البشري، هو محصّن من اانهيار ومن اانكفاء
ّ
فكما تخرج الدّيمقراطيّة من رحم ااستبداد، بالث

رت العوامل التي تساعد على العودة إلى نظام ااستبداد  ااستبداد يمكن أن يخرج من رحم الدّيمقراطيّة، إذا ما
ّ
توف

المقترن في الفكر اليوناني القديم بالجهل وهذا يعيدنا إلى التّنبيه إلى أنّ حركة التّغير مثلما تسير إلى اأمام، يمكن أن 

رت الشروط
ّ
هل صحيح أنّ الرّغبة " في المحاورات، } "سقراط" XE {إذ يقول سقراط. ترتدّ في حركة عكسيّة، متى توف

يغيّران الدستور أيضا، ويحوجان  -يقصد بها تربية المجتمع –التي لا تشبع لهذا الخير، وإهمال كلّ اأشياء اأخرى 

سين المأدبة وقد سكروا بخمرة 
ّ
للحكم ااستبدادي؟ إنّ الدّيمقراطيّة عندما يكون لديها، حملة كؤوس الشرّ مترئ

مالة عن
ّ
 3."دئذ، فإنّها تستدعيهم للحساب وتعاقبهم، قائلة بأنّهم أوليغاركيون ملعونون الجريمة حتّى الث

هي التي تفسد روح الدّولة وتفسد روح " المستبدّين } "سقراط" XE {إنّ هذه الفئة التي يسمّيها سقراط 

لم -يوقعون الدولة "الدّيمقراطيّة فهم 
ّ
هوانية وبالظ

ّ
بيعة ااستبداديّة الموسومة بالش

ّ
رّ،  -بسبب الط

ّ
قاء والش

ّ
في الش

بقة المؤذية عددا وتصبح واعية بقوّتها، فهي التي تخلق المستبدّ 
ّ
 .4."وعندما تزداد هذه الط

بة بين ديمقراطيّة وإذا ما  
ّ
ه يمكننا القول، إنّ أحوال الدّول متقل

ّ
أردنا تلخيص هذه المقولات السّابقة فإن

وإذا كانت الصّورة اأولى محقّقة للتقدّم والتّطوّر، فإنّ صورة . واستبداديّة، بين الخير والشرّ، بين العقل والجهل

                                                           
 333، المرجع السّابق ص } "أفلطون " XE {أفلاطون - 1
 391المرجع السّابق ص  ،} "أفلطون " XE {أفلاطون - 2
 391، محاورات الجمهوريةّ، مرجع سبق ذكره ص } "أفلطون " XE {أفلاطون - 3
 505ص  ،، المرجع السّابق} "أفلطون " XE {أفلاطون - 4
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ل المجتمع والدّولة عن كل حركة، يقول س
ّ
والدّولة هي مستعبدة تحت حكم : " } "سقراط" XE {قراطااستبداد، تعط

ية
ّ
  1."المستبدّ غير قادرة على العمل كما ترغب بالكل

وأن تكون الدّولة غير قادرة على العمل، فذلك يعني، خروج المجتمع عن صفة النّظام، وسيادة الفوض ى،  

عب، وسي
ّ

بقة أو حتى للش
ّ
اتيّة، للحاكم أو للط

ّ
وهذه الصّور التي يتوسّع . ادتها على المصلحة العامّةوبروز المصالح الذ

وسقراط وأفلطون، تؤذن بانهيار القيم، وبخراب العمران، وتكون عوامل دافعة  } "أرسطو" XE {فيها أرسطو

 . للتّغيير، ذلك أن الإنسان يميل إلى طلب اانتظام زمن الفوض ى واانحلل

ما يكون . إنّ تغيير واقع الإنسان في الفلسفة اليونانيّة القديمة، هو قيمة ثابتة 
ّ
والبيّن أن كلّ تغيير، إن

فكثيرا ما وجدنا فلسفة . المقصد منه البحث عن مصير الإنسان من وراء تغيّر تلك الحالة السّياسيّة أو ااجتماعيّة

. نسان وما يمكن أن تكون عليه حال المواطن عندما تتغيّر الدّولةيتساءلون عن مستقبل الإ } "اليونان" XE {اليونان

د أنّ مصير الإنسان، مرتبط بصورة 
ّ
الذي ينتمي إليه وما " المتّحد ااجتماعي"وهذا الهاجس الإنساني القديم، يؤك

واعد الدّنيا والحقيقة أنّ الإنسان في تجاربه الحضارية اأولى قد استطاع أن يجد الق. يطرأ عليه من تغيّرات

. بتحقيق نوع من ااستقرار، ومن التقدّم -في إطار لحظتها التّاريخيّة –المشتركة التي تؤسّس لحياة اجتماعيّة تسمح 

)  } "حمورابي" XE {قد استطاعت أن تنجز دستورها الخاصّ من خلل قانون حمورابي 2فالحضارة البابليّة

                                                           
 507ص  ،االمرجع السّابق ،افلاطون - 1
2
كان الفرس يطلقون عليها بابروش دولة بلاد ما بين النهرين ( بوابة الإله)بلاد بابل أو البابلية أو بابل تعني بالأكّدية  - 

فظهرت . كانت تعرف قديما ببلاد سومر وبلاد سومر كانت تقع بين نهري دجلة والفرات جنوب بغداد بالعراق. القديمة

مركز هذا الإقليم هو مدينة بابل والتي مرّ عليها خلال فترات . م.ق 6و .م.ق03الحضارة البابلية ما بين القرنين 

 XE {وبابل دولة أسسها حمورابي. وكانت تقوم على الزراعة وليس الصناعة. وجودها العديد من الشعوب والحكام
. م.ق0613وفي عام ( شريعة حمورابي)م، وأصدر قانونه .ق 0761وهزم آشور عام . م.ق0763عام  } "حمورابي"

بمعاونة . م.ق 0151بابل واستولى الآشوريون عليها عام  } "علي" XE {استولى ملك الحيثيين مارسيليس علي

ثم دمر .)م.ق 710ودخلها الكلدانيون عام .( م.ق 0015 -.م.ق0155)وظهر نبوخذ نصر كملك لبابل . العلاميين

وقاموا . م.ق 651إلا أن البابليين قاموا بثورة ضد حكامهم الآشوريين عام . م.ق=  639الآشوريون مدينة بابل عام 

. م.ق 536وسبي اليهود عام . م.ق 537واستولى نبوخذ نصر الثاني على أورشليم عام . م.ق 601بغزو آشور عام 
رسي قورش علي بابل ثم استولى الإمبراطور الفا. وبني حدائق بابل المعلقة. م.ق 535وهزم الفينيقيين عام . إلى بابل

 .في زمن الملك الكلداني بلشاصر وضمها لإمبراطوريته. م.ق 533عام
. والذي اشتهر بمجموعة القوانين المعروفة باسمه.( م.ق 0751توفي عام ) } "حمورابي" XE {أعظم ملوكها حمورابي

وبعد حمورابي بفترة يسيرة أفل نجم هذه الأمبراطورية لتعود وتزدهر من جديد وتتسع رقعتها فتشمل فلسطين وتبلغ 

ويطلق على . قبل الميلاد 615الحدود المصرية وذلك في الفترة التي سيطر خلالها الكلدانيون على بابل ابتداء من عام 

-615)ويعتبر نبوخذ نصر أعظم ملوك بابل ". مبراطورية البابلية الثانيةالإ" الإمبراطورية البابلية في هذه المرحلة اسم 



 كمال بالهادي. د                     "  دراسة مقارنة"مفهوم التغيير في الثقافة الإنسانية قديمها وحديثها

   

 

 

26 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

Hammurabi ) م الحياة
ّ
فمن الآراء التي تعترف بأهمّية ما أنجزه . السّياسيّة، وااجتماعية وااقتصاديّة، الذي نظ

ه وضع مجموعة : " هذا القائد البابلي، نجد هذا الرّأي الذي يقول 
ّ
ولكنّ شهرة حمورابي ترجع قبل كلّ ش يء إلى أن

يف للقوانين التي كانت قائمة وهذه المجموعة تصن. من القوانين، حظيت بشهرة كبيرة في شتّى ربوع أرض الرّافدين

عوب السّامية القضائيّة
ّ

ه . في ذلك الوقت، وهي تشمل قوانين السّومريين وتقاليد الش
ّ
والمعروف عن حمورابي، أن

ته وهي تشهد بكمال إدارته 
ّ
كان يظهر اهتماما فعّالا بكلّ ما كان يجري في مملكته، وقد بقيت لنا رسائله إلى ولا

خصيّة لشؤون الدّ 
ّ

  1."ولةالش

ويل، ويقيم 
ّ
لت مرحلة حضاريّة متطوّرة، في تاريخ البشريّة الط

ّ
إنّ الحضارة اليونانيّة القديمة قد شك

ورأينا في شواهد سابقة، عمليّة " مدنا"مقارنات عدّة بين القوانين في ما يسمّونها  } "اليونان" XE {فلسفة اليونان

وليس . أساس ما يمكن أن تحقّقه تلك الدّساتير من خير للإنسان المفاضلة يقيمونها على. مفاضلة بين الدّساتير

قافيّة القائمة
ّ
. مطلب التّغيير الحضاري، سوى تحقيق سعادة الإنسان ضمن التّجربة السّياسيّة وااجتماعيّة و الث

نا نجد صدى هذه الهواجس الإنسانيّة القديمة، في الفكر الغربي الحديث والمعاصر
ّ
فهوم التّغيير في فأيّ صور لم. ولعل

 هذا الفكر إذن؟

غيير في الفكر الغربي الحديث -  0
ّ
 الت

ورات السّياسية في تشكيل الفكر الغربي الحديث، 
ّ
ورة العلميّة وحركة الإصلح الدّيني، والث

ّ
ساهمت الث

بّ والفلك. وفي تحديد هوّية جديدة للعقل الغربي
ّ
والجغرافيا،  فلقد كانت ااكتشافات في مجالات الفيزياء والط

وقد ساهمت هذه ااكتشافات العلميّة . محرّكات التّغيير في المجتمع الغربي بداية من القرن الخامس عشر ميلدي

سبيّة 
ّ
الكبرى في إحداث تغيير في طرق التّفكير وفي النّظرة لموقع الإنسان في الكون، فظهرت مفاهيم جديدة مثل الن

. فشيئا اأوروبيين إلى مناقشة مصيرهم في ظلّ سلطة كنسيّة ترفض التّغييروالصّيرورة، وهي مفاهيم دفعت شيئا 

ومن هنا بدأت مرحلة النّضال ضدّ تلك السّلطة الجاثمة على النّفوس بتقاليد وتعاليم دينيّة اعتبرها اأوروبيون 

الدّيني التي قادها  وقد كانت حركة الإصلح. بالية، ولم تعد تستجيب لحقائق العلم، ولصورة المجتمع المتغيّر

ورة العظمى 2(Martin Luther) } "لوثر" XE {مارتن لوثر
ّ
، ثمرة تلك ااكتشافات السّابقة، إذ أصبحت فكرة الث

                                                                                                                                                                                   

وما هي إلا فترة قصيرة . في عهدها الجديد هذا، وكانت انذاك مطوقة بأسوار ضخمة ذات أبواب عريضة.( م.ق 561

وقد . ات القديمةوالحضارة البابلية من أعظم الحضار.(. م.ق539عام )حتى سقطت بابل في يد كورش الثاني ملك الفرس 

 ..المصدر موقع ويكيبيديا../ حققت إنجازات ذات شأن في الفلك والرياضيات والطب والموسيقى
 حمورابي} XE "ق م إلى  0791)وحكم بابل من ( قبل الميلاد 0751 -0301)حاكم بابلي عاش بين  } "حمورابي

 ( م.ق 0751
السّاميةّ القديمة، ترجمة السّيد يعقوب بكر، القاهرة، دار الكاتب ، الحضارات } "موسكاتي" XE {سبتينو موسكاتي - 1

 69ت، ص -العربي للطباعة والنشّر، د
 XE {،راهب ألماني وقسيس، وأستاذ للّاهوت، ومُطلق عصر الإصلاح في أوروبا} "لوثر" XE {مارتن لوثر - 2

رسالته الشهيرة المؤلفة من خمس وتسعين نقطة تتعلق أغلبها  0507نشر في عام (. م0556 -م0533) } "أوروبا"
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روف . ، فكرة راسخة في المجتمع(لوثر)على الكنيسة خلل الخمسين سنة السّابقة على مجيء 
ّ
وعندما تهيّأت الظ

روع في خلخلة أسس الفكر المسيحي الكاثوليكي، وبدأت رحلة التّغيير الملئمة ثقافيّا واجتماعيّا 
ّ

واقتصاديّا، تمّ الش

واستقرّ في نفوس المصلحين البروتستانت عن : " } "برينتون " XE {برينتون (Crane Brinton)يقول كرين . الطويلة

شبّه بالمسيح ومحاكاته
ّ
ما يحيون تقليد ولم يدر بخلدهم أنّ . اقتناع وإخلص أنّ دعوتهم هي الت

ّ
هم يغيّرون وإن

  1."ولو قيل لهم إنّهم عوامل تقدّم، لأصابتهم الدّهشة والحيرة. السّلف

إنّ تلك المتغيّرات التي بدأت تظهر في الفكر الدّيني المسيحي والتي تزامنت مع فتوحات علميّة، بدأت  

بقي، وبدأ الإنس
ّ
ان الغربي يطرح أسئلة محرجة عن الحرّية تقوّض تدريجيّا مفاهيم التّمايز ااجتماعي والط

ورة الفرنسيّة فأعطت تلك المفاهيم أبعادا جديدة تتجاوز اأفق اأوروبي، 
ّ
والعدالة والدّيمقراطيّة، حتّى جاءت الث

حقة
ّ
إنّ تلك التّغييرات المتلحقة، ساهمت في ظهور عقيدة غربيّة جديدة هي . لتصبح مطالب كونيّة في القرون الل

صها  عقيدة
ّ
في عبارة عامّة جدّا، نقول إنّ التّحوّل في موقف :" في قوله } "برينتون " XE {كرين برينتون التّقدّم، يلخ

الإنسان الغربي من الكون وكلّ ما فيه هو التّحوّل من نعيم المسيحيّة الغيبي في السّماء بعد الموت، إلى النّعيم 

بيعي على هذه اأرض الآن
ّ
ك عظمة ذلك ولكنّ أوضح سبيل لإدرا. أو على اأقلّ في القريب العاجل. العقلني الط

  2."بمعنى أنّها جديدة يقينا، وهي عقيدة التّقدّم. التّحوّل أن نبدأ من عقيدة حديثة أساسيّة جدّا

إنّ هذه العقليّة لم تنشأ من فراغ، ولم يكن التّغيير الذي شهده الفكر الغربي عموما، وتمظهر في  

ر جملة م
ّ
 نتيجة توف

ّ
روط والقوانين، التي يمكن إيجازها في ثلثة منجزات حضاريّة غيّرت مصير البشريّة، إلا

ّ
ن الش

رط اأوّل للتّغيير هو العلم، فالبيئة العلميّة النّاشئة في العصر اأوروبي الوسيط كانت عامل . شروط رئيسيّة
ّ

الش

ورة الدّينيّة التي رجّحت كفّة العقل على المي. أساسيّا في عمليّة التّغيير
ّ
اني يكمن في الث

ّ
رط الث

ّ
تافيزيقا، أو على الش

وأدّت إلى انهيار سلطة الكنيسة الكاثولكيّة تدريجيّا، فالصّراع بين الفكر الحديث وبين . اأقلّ أعادت التوازن بينهما

الث، فهو الحرّية والعدالة وسنبحث في الآتي . الكنيسة امتدّ إلى ما بعد منتصف القرن العشرين
ّ
رط الث

ّ
أمّا الش

روط، بحثا مفصّل
ّ

 . هذه الش

 الفيزيوقراطيون : قِطاف العلم

 } "أوروبا" XE {ارتبط مفهوم التّغيير في الفكر الغربي الحديث بتلك التحوّلات العميقة التي شهدتها أوروبا 

وتبدو العلقة جليّة بين النّهضة العلميّة التي شهدتها أوروبا منذ القرن . في مجالات المعرفة والسّياسة وااجتماع

                                                                                                                                                                                   

،ورفض التراجع عن نقاطه الخمس والتسعين "العقاب الزمني للخطيئة"بلاهوت التحرير وسلطة البابا في الحلّ من 

 وطلب الإمبراطورية الرومانية المقدسة ممثلة بالإمبراطور شارل 0511بناءً على طلب البابا ليون العاشر عام 

أدى به للنفي والحرم الكنسي وإدانته مع كتاباته بوصفها مهرطقة كنسياً وخارجة عن القوانين المرعيةّ  الخامس، ممّا

  .في الإمبراطوريةّ
، الكويت، سلسلة عالم } "جلل" XE {، تشكيل العقل الحديث،ترجمة شوقي جلال} "برينتون " XE {كرين برينتون- 1

 73ص 0935أكتوبر ،31المعرفة، عدد 
 067، المرجع نفسه، ص، } "برينتون " XE {كرين برينتون - 2
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لت الحداثة الغربّيةالخامس عشر، 
ّ
قافيّة وااجتماعيّة والسّياسيّة التي تتالت، فشك

ّ
فلولا . وبين سلسلة التّغييرات الث

العلم، لما استطاعت المجتمعات الغربيّة أن تتحرّر من سطوة الكنيسة الكاثوليكيّة، وأن تنجح في إحداث التّغيير 

ف إلى ضفّ 
ّ
Bertrand )} "راسل" XE {يقول برتراند راسل. ة التقدّمالجذري الذي جعل أوروبا تعبر من ضفّة التخل

Russell} Russell"XE " {)1 " : وتأثيرات العلم متعدّدة ومن أنواع متباينة، فهناك تأثيرات فكريّة مباشرة، مثل تبديد

تأثيرات على ثمّ هناك . العديد من المعتقدات التّقليديّة وتبنّي سواها، وهو ما أوحت به نجاحات المنهج العلمي

وبدورها أحدثت تغييرات بعيدة المدى في النّظام ااجتماعي، التي برزت في المقام . التّقنيات في الصّناعة وفي الحرب

وأخيرا فإنّ فلسفة جديدة بدأت . اأوّل نتيجة التّقنيات الجديدة، تغييرات تدريجيّة مماثلة في الحياة السّياسيّة

هور نتيجة سيطرة حديثة ا
ّ
هذه الفلسفة تتضمّن مفهوما . لعهد على البيئة التي منحتنا إيّاها المعرفة العلميّةبالظ

  2."بديل عن موقع البشر في الكون 

، لم تغيّر النّظرة للإنسان فقط، بل إنّها غيّرت } "أوروبا" XE {إنّ الفتوحات العلميّة التي شهدتها أوروبا 

النّقطة الرّئيسيّة هي أنّ التّقنيّة العلميّة تجعل :" الذي يقول  } "راسل" XE {صورة المجتمع بحسب برتراند راسل

 3".المجتمع أكثر عضويّة وتزيد من خلل ذلك مدى كون الفرد جزءا من ماكنة

نى المجتمع فقط، } "راسل" XE {لقد خلق العلم ثورة جديدة في الفكر بحسب برتراند راسل  ، فلم تتغيّر ب 

نى السّياسيّ  ه ملجأ سخيف لأولئك ( utopias)كان إنشاء المدن الفاضلة :" ة، إذ يقول بل تغيّرت الب 
ّ
حتقر على أن ي 

الذين لا يستطيعون مواجهة العالم، لكنّ التّغيير ااجتماعي في عصرنا أصبح من السّرعة، بدرجة أصبح معها اعتبار 

موحات السّائدة، أكثر أهمّية ممّا كان عليه سابقا
ّ
 4".حكمة أو عدم حكمة الط

، وفاعلو التّغيير هم العلماء، وأهمّ } "راسل" XE {إنّ قدرات العلم الهائلة، هي التي تصنع التّغيير عند راسل 

قوانين التّغيير عند راسل، هو امتلك ناصية العلم والتكنولوجيا وتحقيق ثورة صناعيّة، فل ش يء عنده أهمّ من 

ففيزيائي نووي واحد يعادل أكثر .. حرب الحديثة أمر مختلف جدّالكنّ ال:" ، إذ يقول "اانتصارات"العلم في تحقيق 

قيلة. من عدّة فرق من المشاة
ّ
جاعة، بل الصّناعة الث

ّ
. إنّ ما يؤمّن اانتصار في الحرب، ليس الجيوش المتميّزة بالش

ره اليابانيون، لكنّ انظر في انتصار الولايات المتحدة بعد بيرل هاربر، فل أمّة قد أظهرت من ضروب الشجاعة ما أظه

لب و النّفط و اليورانيوم، . الإنتاجيّة الصّناعيّة اأمريكيّة قهرتهم في النّهاية لذا فعلى اأمم الحديثة السّعي وراء الصُّ

  5."بدل السّعي وراء الحماس العسكري 

                                                           
) ،فيلسوف وعالم منطق ورياضي ومؤرخ وناقد اجتماعي بريطاني} "راسل" XE {برتراند أرثر ويليام راسل - 1

 ( م0971 -م 0371
المنظّمة  ،طبعة أولى ، أثر العلم في المجتمع، ترجمة صباح صدّيق الملوجي، بيروت،} "راسل" XE {برتراند راسل - 2

 09، ص 1113ا لعربيةّ للتّرجمة،
 91، المرجع نفسه ص } "راسل" XE {برتراند راسل - 3
 99، المرجع نفسه، ص} "راسل" XE {برتراند راسل - 4
 013، المرجع نفسه،ص } "راسل" XE {برتراند راسل - 5
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ص راسل
ّ
فالعلم كان يثمّن لكونه وسيلة :" رؤيته لأهميّة العلم، قانونا للتّغيير، بالقول  } "راسل" XE {ويلخ

رينا كيف نغيّر العالم ه ي 
ّ
  1."لمعرفة العالم، أمّا الآن وبسبب انتصار التّقنية، فيتمّ التّصوّر بأن

ذا التّأثير بات يزاد وه. ، تتحدّد بعمق تأثيره في المجتمع} "راسل" XE {إنّ علقة العلم بالتّغيير عند راسل

ي أدعو المجتمع :" فعاليّة من حقبة تاريخيّة إلى أخرى فيقول 
ّ
ر فيه المعرفة ( علميّا)إن

ّ
اعتمادا على الدّرجة التي تؤث

بع . العلميّة والتّقنيّة المستندة إلى تلك المعرفة على الحياة اليوميّة وااقتصاد والمؤسّسات السّياسيّة
ّ
إنّ هذا بالط

فالعلم في مراحله اأولى مثل كانت له تأثيرات اجتماعيّة قليلة، لكنّ العلم في السّنين اأخيرة بدأ بتغيير . يّةقضيّة نسب

 2."الحياة ااعتياديّة بسرعة تتزايد باستمرار

قافي والمعرفي عموما، 
ّ
باعة التي غيّرت المشهد الث

ّ
إنّ هذا التّغيير، بدأ ببعض ااكتشافات، مثل آلة الط

بقات ااجتماعيّةحيث أ
ّ
ت،وعمّمت المعرفة في مختلف الط

ّ
 يقول جون روبرت. تاحت انتشار الكتب والصّحف والمجل

سخ، بل إنّها (: "Jean-Robert Armogatheأرموغاث 
ّ
بع لا يدلّ فقط على نموّ كمّي في ورشات الن

ّ
إنّ اختراع آلة الط

قافي
ّ
ي للمشهد الث

ّ
  3."قادت ودون وعي عمليّة قلب كل

باعة،  
ّ
لقد حقّقت ااكتشافات العلميّة الكبرى مثل اكتشاف القارّة الجديدة، وتطوّر وسائل النّقل والط

تغييرا جذريّا في حياة الإنسان اأوروبي، الذي غادر وإلى اأبد ذلك العالم المغلق الذي فرضته عليه الكنيسة 

رافيّة الكبيرة جدّدت تصور الإنسان للفضاء، لكنّ كتشافات الجغاا :"الكاثوليكية، إذ يقول جون روبرت أرموغاث

. اأهمّ و دون شكّ، هو أنّ الخيال قد أنتج التّكهّنات والملحظات والنّظريّات، التي أدّت إلى القطيعة مع الكوسموس

ق
ّ
ه لا حدود للعقل الخل

ّ
  4."مع التّأكيد على أن

س عشر إلى القطيعة التدريجيّة مع عوالم الخرافة إنّ ثمار العلم هي التي دفعت الإنسان منذ القرن الخام 

ابت أنّ الإنسان عندما راهن على . والميتافيزيقا، واستبدالها بسلطة العلم في مجالات الطبّ والفلك والتكنولوجيا
ّ
والث

من العلم وسيلة للتّغيير، قد نجح في إنهاء فكرة عالم ذي بنية متناهية، عالم متفاضل الترتيب ومتمايز كيفيا 

هو كون توحدّه نفس القوانين . الزاوية اأنطولوجية، واستبدالها بفكرة الكون المفتوح غير المحدد بل حتّى اللمتناهي

هو الكون الجديد الذي أسّس لقيم العدالة والحرّية والمواطنة والدّيمقراطيّة، عندما دفعت . الكونيّة وتحكمه

ه قادر على سياسة نفسه، ضمن نظام سياس ي مختلفالفتوحات العلميّة الإنسان، إلى ااقتناع ب
ّ
إنّ الإضافات . أن

. العلميّة والفكريّة التي قدّمها العلماء والفلسفة، خلقت روحا جديدة طبعت القرن السّابع عشر والقرون التي تلته

. طريقة مغايرةفكان رجال العلم والفلسفة يطرحون اأسئلة التي ما انفكّ الإنسان يطرحها منذ القديم، ولكن ب

 هناك(":Paul Hazard)} "هازار" XE {يقول بول هازار

                                                           
 005، المرجع نفسه، ص } "راسل" XE {برتراند راسل - 1
 035، المرجع نفسه، ص } "راسل" XE {برتراند راسل -  2
3 - Jean-Robert Armogathe , Esprits modernes , Etudes sur les modèles De Pensée Alternatifs 

Aux XVI-XVII siécles ,EDITION UNIVERSITE DU BUCAREST, 2003, P10.  
 03جون روبرت أرموغاث، المرجع نفسه، ص  - 4
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هور ومالبرانش  Spinoza"XE " {) {Baruch Spinoza) } "سبينوزا" XE {التقينا سبينوزا
ّ
الذي بدأ تأثيره بالظ

(Nicolas Malebranche} Malebranche"XE " {)  وفونتونال(Bernard Le Bouyer de Fontenelle)  ولوك

(John Locke)  وليبنز(Gottfried Wilhelm Leibniz)  وبوسويه(Bénigne Bossuet-Jacques)  وفينلون 

((Francois Fénelon  وبايل(Pierre Bayle )ودون الحديث عن ظلل ديكارت ،} XE "ديكارت" {  (René 

Descartes ) أبطال هذه الروّح، وكلّ حسب خصوصيّته، انشغلوا بالردّ على . التي ما زالت تخيّم على تلك المرحلة

القضايا التي كانت تشغل النّاس، مثل قضايا الوجود وطبيعة الإله والخير والشرّ والحرّية والمصير وحقوق 

  1."الحاكم،وتكوين الحكم ااجتماعي، وكلّ المشاكل الحياتيّة

ه الرّوح العلميّة التي سيطرت على القرن السّابع عشر، جعلت الإنسان الغربي يقتنع بأنّ مصيره إنّ هذ 

كانت الفكرة :" } "هازار" XE {بات مرتبطا بالقطع النّهائي مع الماض ي، وبهدم اأفكار السّائدة، إذ يقول بول هازار

. اأسرة الإنسانيّة الكبيرة، وأوّل مهمّة كانت عمل الهدمالسّائدة أنه يجب هدم البناء القديم الذي آوى بشكل س يّء 

انيّة، فكانت إعادة البناء وتحضير أسس المدينة المستقبليّة، وبشكل ليس أقلّ إلحاحا
ّ
ومن أجل تجنّب . أمّا المهمّة الث

يّة الخدّاعة الوقوع في شكّ ينذر بالموت، كان من الواجب بناء فلسفة تستطيع أن تعدل عن اأحلم الميتافيزيق

كان يجب إرغام العلم . كان يجب بناء سياسة دون الحقّ الإلاهي، ودين دون أسرار، وعلم أخلق دون عقائد... دوما

بيعة
ّ
 يكون مجرّد لعبة للعقل، بل قدرة تستطيع بالتأكيد أن تخضع الط

ّ
فبالعلم نستطيع دون شكّ أن . على ألا

مه من أجل رفاهيّته وعزّه نكتسب السّعادة، وعندما يستعاد العالم هك
ّ
ذا، يستطيع الإنسان حينذاك أن ينظ

  2."وهنائه في المستقبل

                                                           
  سبينوزاباروخ} XE "(م0677 -م0631) ، فيلسوف هولندي } "سبينوزا 
 نيكولا مالبرانش} XE "(م0705 -م 0633)، كاهن و فيلسوف فرنسي } "مالبرانش 
 برنارد لوبويه دي فونتونال} XE "( م0757 -م0657) ، عالم وكاتب فرنسي} "فونتونال 
 جون لوك} XE "(م0715-م 0631) ، فيلسوف و مفكّر إنقليزي } "لوك 
 غوتفريد فيلهيلم ليبنز} XE "(م0706 -م0656) ، فيلسوف ألماني } "ليبنز 
 جاك بنين بوسويه} XE "( م0715 -م0617) ، كاتب ورجل دين فرنسي } "بوسويه 
 فرنسوا دي فينلون} XE " (م0705 -م0650) ، كاتب و رجل دين فرنسي} "فينلون 
 بيير بايل} XE "( م0716 -م0657) ، فيلسوف فرنسي } "بايل 
 رينيه ديكارت} XE "(م0651 -م0596)، فيلسوف و فيزيائي فرنسي } "ديكارت 
1 - Paul Hazard ,La Crise De La Conscience Européenne. Edition FAYARD , Paris,1989, p4  
 

 ،ترجمة يوسف عاصي، طبعة أولى، بيروت( 0705 -0631) ، أزمة الوعي الأوروبي} "هازار" XE {بول هازار - 2

 9، ص 1119المنظمّة العربيةّ للترّجمة، 
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ه وسيلتهم الوحيدة 
ّ
رين والعلماء والفلسفة أن

ّ
إنّ تقديس العلم في تلك المرحلة، بلغ درجة إيمان المفك

 للعلم، يقول هازار. لتغيير مجرى التّاريخ
ّ
. نقض العقل والملحظة اأخطاء الدّنيويّةلقد : " } "هازار" XE {فل قداسة إلا

م، ويجب تصديقه
ّ
ويتّضح أنّ الرّهان على العلم في تلك الفترة كان كبيرا من  1."واأرض والسّماء تغيّرتا. إنّ العلم يتكل

ل في تغ
ّ
واهر الكونيّة، بل كان الهدف يتمث

ّ
يير أجل تغيير واقع الإنسان، فلم يكن اأمر مجرّد تقديم تفسيرات للظ

يا، إذ يقول هازار
ّ
كان يجب . إنّها مهمّة ثقيلة. هناك مهمّة أخرى ينبغي المباشرة بها:" اتجاه الفكر الإنساني تغييرا كل

جاه الفكر الإنساني من جديد
ّ
كان يجب البحث وااجتهاد وخاصّة الإتيان بنتائج إيجابيّة والمحافظة على . تغيير ات

ل يقينامساعدة العلوم الرّياضيّة، التي ت
ّ
 2."مث

يسرد بول هازارد، مساهمة اأوروبيين في هولندا وفرنسا وإسبانيا و بريطانيا وألمانيا، في تطوير البحوث 

شريحية التي جدّدت ) العلميّة في الرّياضيات والفيزياء، والتي أنتجت اكتشافات كبرى 
ّ
تطوير المجهر، ااكتشافات الت

شريح  و الطبّ ال
ّ
، وكان لها تأثير في تحديث المجتمع، وفي 3..(تّجريبي، اكتشاف قانون الجاذبيّةالطبّ، ظهور علم الت

متناهي، يقول هازار
ّ
رَ في قيام علم الفيزياء التّجريبي تكريسا :" } "هازار" XE {فتح الفكر البشري على العالم الل

َ
ن
ْ
ل
َ
ف

 Isaac) } "نيوتن" XE {النّبوغ، رسم إسحاق نيوتنومع توهّج . لحالة فكريّة تأثيراتها متعدّدة وبدون شكّ لا تحص ى

Newton} Newton"XE " {) هذا اانتقال من السّامي إلى الإيجابي الذي حاول بوفندورف} XE "بوفندورف" { 

(Samuel von Pufendorf} Pufendorf"XE " { )  أن يقوم به في الحقوق، وريتشارد سيمون} XE " سيمون" { 

                                                           
 376، المرجع نفسه، ص } "هازار" XE {بول هازار - 1
 331، المرجع نفسه، ص } "هازار" XE {بول هازار - 2
في كتابه أزمة الوعي الأوروبي، إلى جملة من الاكتشافات العلميةّ التي غيرّت  } "هازار" XE {يشير بول هازار - 3

إنّ علماء الفيزياء الهولنديون، أساتذة في الطريقة التي تتقدّم :" 330عملياّ مصير الإنسانيةّ، إذ يقول بداية من الصفحة 

 } "لوفنهوك" XE {لوفنهوك( أهمّهم ومن)وهي تتكوّن من أطباء وعلماء نبات وعلماء طبيعيون يعملون بالتنافس 
LEUWENHOECK  بأصابعه الرّشيقة ونظراته الثاّقبة وذهنه الذي تجذبه الحداثة، لم يتوقفّ حتىّ صنع بيديه

وهناك الإسكندينافيون والاكتشافات التشّريحيّة وهي التي جدّدت . مجهرا أكثر قوّة من ذلك الذي كان يستعمله سابقوه

الذي أكمل التجّارب ( Otto Von Guericke)} "غيريك" XE {الألمان مثل أوتو فون غيريكوهناك . علم الطبّ 

. حول الفراغ، إنّ هؤلاء الألمان المنضبطين والمجتهدين في العمل الجماعي، أصدروا صحيفة طبيةّ فيزيائيةّ خاصّة
ون إلى حديقة الملك ليسمعوا دروس علم والفرنسيون أصبحوا هم أيضا فضوليين بالنسّبة إلى الطبّيعة، فالباريسيون يهب

، جمعية فيزياء 0697ثمّ إنّ إسبانيا نفسها ساهمت في حركة البحث، فقد أسست في مدينة إشبيليا في العام . التشّريح

ومثلما حصل في علم الفلسفة والنقّد، عندما اصبح الجوّ مهيئّا، ظهر واحد من هؤلاء الأبطال الذين . وطبّ تجريبي

 (.} "XE "Newton {Newton)} "نيوتن" XE {العصور الكبرى، وهو نيوتنتتطلبهم 
 إسحاق نيوتن} XE "(م0717 -م0651)،علم فيزياء إنجليزي } "نيوتن 
 ساموئيل فون بوفندورف} XE "(م0695 -م0631) ، مؤرّخ وقانوني و فيلسوف ألماني} "بوفندورف 
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(SemonRichard Wolfgang } Semon"XE " {) في تفسير الكتاب المقدّس، و لوك} XE "في الفلسفة، و  } "لوك

لقد أبعد بثقة المخاوف التي يمكن . في اأخلقيّة ( Cooper-Anthony Ashley)  } "شافتزبري " XE {شافتزبري 

 1."لقد انطلق الإنسان مجّدا ليغزو الكون .. تصوّرها في موضوع تجاوزات العقل

ففي عقود قليلة شعر . إنّ فتوحات العلم، جعلت الإنسان اأوروبي يقطف ثمارها بسرعة فائقة 

ه بإمكانهم تغيير اأفكار و الواقع تغييرا كليّا
ّ
فمع إلكسندر كويري، وغيره من العلماء، قطع اأوروبيون . اأوروبيون بأن

متناهيمع فكرة العالم المغلق، وارتفعت أحلم الإنسان، لتطال سقف 
ّ
لقد دفعت النّجاحات العلميّة . الكون الل

الفيزيائيّة والفلكيّة والطبيّة، الفلسفة إلى مجاراة نسق المعرفة الجديد، فتغيّرت النّظرة للكون وللإنسان، 

 } "دي كو" XE {مع نيكولا دي كو"، } "روس" XE {تقول جاكلين روس. وللعلقات القائمة بين اأفراد في المجتمع

(Nicolas de Cues) وخصوصا مع جيوردانو برونو} XE "برونو" {  

(Giordano Bruno) متناهي في النّظرة الجديدة للكون
ّ
متناهي، . ، انطبعت فكرة الل

ّ
من العالم المغلق إلى الكون الل

 } "كويريه" XE {هي عبارة مشهورة لألكسندر كويريه

(Alexandre Koyré ) ه أدخل ... القرون الوسطى تعبّر فعل عن انفجار كون
ّ
نيكولا دو كو هو رائد في عدّة مجالات لأن

نشهد : في العصور اليونانيّة القديمة( Héraclite)من جديد إلى الفكر فكرة الصّيرورة، التي حدّدها هيراقليطس

. يدان هو دون الواقعلا يمكن ردّ فكرة الصّيرورة إلى م. منعطفا مع نيكولا دوكو الذي صاغ مفهوما ديناميكيّا للواقع

في عصر  } "أوروبا" XE {ما العجيب في اأمر، إذا كانت أوروبا. ردّ جيوردانو برونو، هو أيضا ااعتبار إلى هذه الفكرة

  2."النّهضة، وفي غمرة تحوّلها، تدخل هي نفسها في الصّيرورة

مات الإرث اليوناني 
ّ
ب العلم الغربي الحديث شيئا فشيئاعلى مسل

ّ
القديم، وسعى إلى تجاوز مرحلة لقد تغل

ت مجهولة، 
ّ
تفسير العالم وإدراك المحيط الخارجي، إلى مرحلة الخلق واابتكار والسّيطرة على تلك العوام التي ظل

سبة للإنسان طول قرون عديدة
ّ
ل مصدر خوف بالن

ّ
ت تمث

ّ
 } "كوبرنيكوس" XE {لقد أكمل كوبرنيكوس. وظل

                                                           
 ريتشارد فولفانغ سيمون} XE " (م 0903 -م0359) ، عالم ألماني } "سيمون 
 أنتوني أشلي كوبر أو الكونت دي شافتزبري} XE " (م0703 -م0670) ، فيلسوف وكاتب أنجليزي } "شافتزبري 

 337، المرجع السّابق ص } "هازار" XE {بول هازار - 1
  ،(.م0565 -م0510) نيكولا دو كو، مفكّر ألماني 
 جيوردانو برونو} XE "(م0611 -م0553) فيلسوف إيطالي، } "برونو 
 
طبعة  ،، مغامرة الفكر الأوروبي، قصّة الأفكار الغربيةّ،ترجمة أمل ديبو، أبوظبي} "روس" XE {جاكلين روس - 2

 001ص  ،1100هيئة أبوظبي للثقّافة والترّاث،  أولى،
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(Nicolas Copernic)  وغاليلي(Galilée) عمليّة هدم القديم، لتبدأ مرحلة بناء العالم الجديد والحديث، عالم ،

 . الصّيروة والتّغيير الدائم

 نهاية الإكليروس، وهدم المعبد - ب

واهر الميتافيزيقيّة،  
ّ
ورة العلميّة في تغيير اتجاه الفكر الغربي، ونجحت في تخليصه من الظ

ّ
لقد ساهمت الث

 } "حسن" XE {فالدّين مثل العلم خاضع للتّطوّر، يقول حسن. ولم تكن الكنيسة بمعزل عن هذه التحوّلات الكبرى 

ور يسير نحو ولا يمكن معاملة الدّين بطر :" } "القرواش ي" XE {القرواش ي
ّ
يقة مخصوصة، فهو مثل العلم خاضع للتط

ساع أفقه المعرفي، هو 
ّ
الكمال، فيه عقائد ثابتة لا تتغيّر، لايمكن للعقل أن يدرك ما هو غامض فيها إلا تدريجيّا و بات

ده جاكلين روس 1."إدراك متغيّر بالضّرورة لتغيّر معرفة الإنسان عبر العصور 
ّ
: " بقولها } "روس" XE {هذا الرّأي تؤك

وضع عصر النّهضة كما الإصلح الدّيني، أسس أفكار جديدة رئيسيّة، ساهمت رياح الإصلح البروتستانتي بطريقة 

 . 2"حاسمة في التّغيير لأنّ الإصلح توجّه إلى ضمير كلّ إنسان وليس إلى سلطة الكنيسة

ويّة، جعلت الكنيسة والفكر الكاثوليكي لقد بات العلم في تلك المرحلة أي في عصر النّهضة سلطة تغيير ق 

ت كلّ المفاهيم التّقليديّة، يقول حسن
ّ
ح تحت نجاحات العلماء، التي دك

ّ
 XE {القرواش ي } "حسن" XE {يترن

رت في الكنيسة } "القرواش ي"
ّ
رات الخارجيّة التي أث

ّ
ج ثورات علميّة وفلسفيّة ر وواجهت في الخا:" متحدّثا عن المؤث

مات 
ّ
ت المسل

ّ
ها ونتائجها ما استقرّ في الضّمير المؤمن وكذلك تصدّت لصراعات دك التّقليديّة وأحرجت منطلقات 

 3."إيديولوجيّة منبئة بتغيير العالم

ورة على الكنيسة في ذلك العصر 
ّ
ورة العلميّة لم تكن هي وحدها الدّافع للث

ّ
ولم يكن العلماء هم . ولكنّ الث

ومن هنا كان التّجار . رجال ااقتصاد، كانوا عرضة أيضا لابتزاز رجال الدّين وحدهم من اضطهدتهم الكنيسة، بل إنّ 

 {يقول كرين برينتون . وأصحاب المال يبحثون عن فرصة مناسبة، للنضمام لتلك الجماهير الغاضبة عن الكنيسة

XE " ضافة إلى اقتصاد تجاري لقد كانت هناك سلسلة متكاملة من التّحوّلات ااقتصاديّة المادّية، بالإ :" } "برينتون

والذين دفعوا عجلة هذا ااقتصاد الجديد وأفادوا منه على أقلّ تقدير هم رجال المال والتّجّار، ولم يكن . جديد

بقة الحاكمة الإقطاعيّة البالية التي تيبّست عادات فكرها وجسدها، فقد 
ّ
ساق مع الط

ّ
بإمكان هؤلاء التّعايش أو اات

بقة الإقطاعيّ 
ّ
ة القديمة تفرض الضّرائب على التّاجر وتزدريه وتخدعه، وتعاون الكنيسة في محاولتها لدعم كانت الط

                                                           
 (م0553 -م0573) نيكولاس كوبرنيك، عالم رياضي و فلكي بولوني 
 غاليلو غاليلي} XE "(م0651 –م 0565) ، عالم رياضي و فيزيائي إيطالي} "غاليلي 

، الفكر المسيحي الكاثوليكي في مواجهة الحداثة، من المجمع } "القرواش ي" XE {القرواشي } "حسن" XE {حسن - 1

،طبعة أولى، تونس، كلية العلوم (م0965 -0961)إلى المجمع الفاتيكاني الثاّني (  0371-0369)الفاتيكاني الأوّل 

  .053ص  ،1115الإنسانيةّ والاجتماعيةّ بتونس، 
 006، المرجع نفسه، ص } "روس" XE {جاكلين روس - 2
 005، المرجع نفسه، ص } "القرواش ي" XE {القرواشي } "حسن" XE {حسن - 3
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بقة
ّ
بمثابة جنين رجل اأعمال الحديث، وإن كان جنينا قويّا كفؤا، وطبيعي أن ميلدي،  1555وأصبح عام  .أفكار الط

وطبيعي أيضا أن . صاديّة تناقض مصالحهيفيد بالبروتستانتيّة في موقفه ضدّ الكنيسة التي تحاول فرض وسائل اقت

وتفشل حيث . التي كان رجال اأعمال فيها أكثر رخاء وازدهارا } "أوروبا" XE {تنجح البروتستانتيّة في قطاعات أوروبا

جهتا صوب  } "إنجلترا" XE {ونذكر على سبيل المثال أنّ إنجلترا. كانوا دون ذلك
ّ
وهولندا المتقدّمتين قد ات

فتين في أحضان الكاثوليكيّة
ّ
ت إسبانيا ونابولي المتخل

ّ
 1."البروتستانتيّة بينما ظل

على واقعه ااجتماعي " الإنسان المسيحي"لقد كانت ثورة الإصلحات الدّينيّة على سلطة الكنيسة، ثورة  

مين الذين سعوا فقد سمحت التّغييرات الم. والسّياس ي وااقتصادي
ّ
عرفيّة الهامّة، بتوسيع قاعدة طبقة المتعل

رون . للبحث عن تعليم جديد مخالف للتّعليم الذي فرضته الكنيسة
ّ
الذين " الإنسانيون "وظهر تدريجيا المفك

انشغلوا بالقضايا الدّنيويّة، وسعوا إلى ااهتمام بمشاغل إنسان ذلك العصر، ورفضوا استمرار عبوديّة الإنسان 

بدأت حركة الإصلح الدّيني بشكل فاعل : " } "نعمة" XE {نعمة } "عبّاس" XE {يقول يونس عبّاس. المسيحي للكنيسة

ر منذ مطلع القرن السّادس عشر في العديد من البلدان اأوروبيّة لا سيما ألمانيا وفرنسا
ّ
وتطوّر من اختلفات . ومؤث

قوس والمراسيم الدّينيّة، إ
ّ
لى البحث عن مسألة حدود السّلطة الرّوحيّة ومثالب السّلطة البابويّة عقائديّة حول الط

ومستوى طاعة الكنيسة، إلى اختلفات ثم إلى نزاعات وحروب شغلت المجتمع اأوروبي لأكثر من قرنين، وأدّت في 

الوضعيّة لحكم اأخير إلى فكرة فصل الدّين عن الدّولة وحرّية الضّمير للجميع، ومن ثمّ ترك المجال للقوانين 

إنّ :" ويضيف في موضع آخر من المقال 2"البلدان، وتراجعت سلطة الكنيسة لتلوذ بدور العبادة و تكتفي بالقدّاس

رين في البحث عن القديم 
ّ
عدم إمكانيّة مواجهة السّلطة البابويّة وصعوبة الخروج عن تعاليم الكنيسة، أخذ بالمفك

ز على اأمور الدّنيويّة بعيدا عن ولاسيّما في تاريخ الحضارة اليونانيّ 
ّ
ة والرّومانيّة، وعرف هذا التّعليم بالإنساني، ورك

ات
ّ
زهّد ونكران الذ

ّ
  3."التّعليم الكنس ي، وبحث عن ااهتمام بالإنسان ورعايته وتنبيه قابليّته واابتعاد عن الت

ل في إقرارها 
ّ
بمفهوم التّاريخانيّة  -على كرهولو  –إنّ أهمّ تطوّر شهدته الكنيسة الكاثوليكيّة، يتمث

(Historicism )4 . فحركة الإصلح الدّيني نجحت في دفع المؤرّخين ورجال الدّين إلى القطع مع المقاربة الإيمانيّة

 XE {يقول حسن . الوثوقيّة، واستبدالها بمقاربة تاريخيّة تستند على الوقائع وعلى دور الإنسان في تغيير التّاريخ

 XE {انفصل كلّ من هارناك:" عن تطوّر الفكر المسيحي في القرن التّاسع عشر } "القرواش ي" XE {اش يالقرو } "حسن"

                                                           
 30، المرجع نفسه ص } "برينتون " XE {كرين برينتون - 1
 ،0561 -0501، مقال حركة الإصلاح الدّيني في فرنسا} "نعمة" XE {نعمة } "عبّاس" XE {يونس عباّس - 2

 076ص ،1105،سنة 0العراق، مجلةّ مركز بابل للدّراسات الإنسانيةّ، المجلدّ الرّابع، العدد
 076، المرجع نفسه،ص } "نعمة" XE {نعمة } "عبّاس" XE {يونس عباّس - 3
" الإيقاعات المنتظمة"تطوّر التاّريخ يرتبط باكتشاف  النزّعة التاريخيةّ، هي اتجّاه فكري، يرى أنّ فهمالتاّريخانيةّ، أو  - 4

، } "مارشال" XE {انُظر، جوردن مارشال. أو الأنماط أو القوانين أو الاتجاهات الكامنة خلف تطوّر التاّريخ

محمود  } "محمّد" XE {مراجعة وتقديم محمّدموسوعة علم الاجتماع، المجلدّ الأوّل ترجمة مجموعة مؤّلفين، 

 . 333ص . 1111الجوهري، القاهرة،طبعة أولى المجلس الأعلى للثقّافة، سنة 
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 } "هارناك"

  (Adolf von Harnack)  ولوازي(Alfred Loisy)  هوتيّة التّمجيديّة وعادا إلى التّاريخ، وفي
ّ
عن المقاربات الل

اهرة الدّينيّة وإخضاعها مثل غيرها 
ّ
هوت وتكريس لاستقلليّة البحث في الظ

ّ
عودتهما إليه، قطع مع هيمنة علم الل

رفيّة المستندة إليها وتمّ لقد وقع القطع مع المقاربة الوثوقيّة بخلفيّاتها المع...من المباحث لمناهج النّقد التّاريخي

استبدالها بأخرى تتّخذ من الإنسان منطلقا ومن التّاريخ الموضوعي سندا، وتخضع الكتاب المقدّس للنّقد 

  1."والتّجريح

 عن حركة الإصلح الدّيني التي عاشتها أوروبا
ّ

 XE {منذ لوثر } "أوروبا" XE {لا يمكننا اليوم ونحن نتحدث

 الإقرار بأنّ العالم الحديث مدين (Calvin Jean)وكالفن  (Luther Martin)} "لوثر"
ّ
، حتّى العصر الحديث، إلا

بشكل كامل لأولئك الرّجال الذين قارعوا الكنيسة وواجهوها بإيمان منقطع النّظير، فاستطاعوا أن يفرضوا حدّا ما 

يخترقوا فيما بعد تلك الحصون الموصدة، ليبدأ من الحرّية الدينيّة خارج أسوار الكنيسة المغلقة، واستطاعوا أن 

فقد :" } "القرواش ي" XE {القرواش ي } "حسن" XE {يقول حسن". الكون اللمنتهي"اانفتاح على ما يمكن تسميته بـ

تحوّلت حركة الإصلح الدّيني التي كانت في المنطلق حركة احتجاج على البابويّة إلى مناقشة عميقة للمنظومة 

ص من المسيحولوجيا اأنطولوجيّة أو العقديّة ا
ّ
لسّائدة، آلت إلى إيجاد تعبير جديد عن المسيحيّة بفضله وقع التّخل

المسيح لأجل ذاته وتأسيس مسيحولوجيا وظائفيّة أصبح ااهتمام فيها منصبّا لا على هويّة المسيح بل على الدّور 

سبة إلى المؤمن
ّ
دا جسامة حدث التّغيير الذي عاشته ويضيف في مو  2."الذي يمكنه أن يلعبه بالن

ّ
ضع آخر، مؤك

قافيّة التي اعتمد عليها : " أوروبا في تلك الفترة قائل
ّ
لم تواجه الحداثة الفكر الدّيني بل شملت البنية المعرفيّة والث

بيعة والإنسان
ّ
لكون وكانت بمثابة منطق جديد مستند إلى رؤية جديدة إلى ا. العقل الغربي في ضبط علقته بالط

بيعة، وتستبدله بنظام 
ّ
تقطع جذريّا مع السّابق وتتجاوز نظاما ثقافيّا يؤسس بصفة رمزيّة الوحدة بين الإنسان والط

نائيّات ولم 
ّ
جديد بدا فيه العلم مجزّأ صامتا لا يحكي عظمة الله خاضعا لقوانين فيزيائيّة لا تعترف بالرّموز أو بالث

بيع
ّ
  3."ة والله بل المركز والمرجعيعد الإنسان فيه وسيطا بين الط

                                                           
 أدولف هارناك} XE "(م0931 -م0350) ، مؤرّخ أستوني } "هارناك 
 ألفريد لوازي} XE " (م0951 -م0357)، رجل دين فرنسي} "لوازي 

 113، المرجع نفسه، ص } "القرواش ي" XE {القرواشي } "حسن" XE {حسن - 1
 مارتن لوثر} XE "وأستاذ للاهوت، وقسيس ،ألماني راهب (0556فبراير  03 - 0533نوفمبر  10)،} "لوثر ،

 ،} "أوروبا " XE{أوروبا في عصر الإصلاح ومُطلق
 جان كالفن} XE "فيلسوف ومصلح ديني ولاهوتي فرنسي، مؤسس المذهب الكالفيني المنتشر في سويسرا } "كالفن،

  .وفرنسا وهو من القلائل من الفلاسفة الذين استطاعوا أن يطبقّوا ما أنتجه من الفلسفة
 055، المرجع نفسه، ص } "القرواش ي" XE {القرواشي } "حسن" XE {حسن - 2
 055المرجع نفسه، ص  } "القرواش ي" XE {القرواشي } "حسن" XE {حسن - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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إنّ التّغيير الجذري الذي شهدته الحضارة الغربيّة منذ القرن الخامس عشر، وكان ثمرة ثورة علميّة  

ن من تحديث البنى الفكريّة والمعرفيّة للمجتمع الغربي، وكان لزاما 
ّ
ومعرفيّة، أدّت إلى حركة إصلح للفكر الدّيني، مك

ورات فيستفيد أن تواكب الدّولة تلك المتغيّرات، وأن يحذو الفكر السّ 
ّ
ياس ي الغربي في تلك المرحلة، حذو تلك الث

منها، وينتج معرفة جديدة، تقود إلى ثورات سياسيّة، نزعت القداسة لا عن الكنيسة فقط، بل عن اأنظمة 

دِمت"لقد . السّياسيّة التي كانت تحتمي بسلطات رجال الدّين الواسعة اس الكنيسة الكاثوليكيّة القديمة، وثار النّ " ه 

بقيّة، وطالبوا بالمساواة والحرّية والعدالة
ّ
وهكذا غادر الإنسان الغربي المؤمن الذي أصبح مركز الكون، هوّة . على الط

 . لقد انتقل من مرتبة العبد إلى مرتبة المواطن. العبوديّة الدّينيّة والسّياسيّة التي تردّى إليها

 مواطنون لا رعايا - ت

بيعي أن تقود تلك ا
ّ
لمعارف الجديدة إلى ضرب سلطات الكنيسة المطلقة، وأن ترتفع اأصوات كان من الط

ولقد تزامنت تلك المطالب السّياسيّة، مع انطلق حركة الإصلح الدّيني، التي . مطالبة بإصلحات سياسيّة ثوريّة

السّلطة الدّينيّة، فكان في فأولى مطالب لوثر كان الفصل بين الدّولة المدنيّة وبين . } "لوثر" XE {قادها مارتن لوثر

أدّت اعتراضات لوثر على منزلة الكنيسة " لقد. نظر المؤرّخين، حجر اأساس في عمليّة فصل الدّين عن الدّولة

ؤون الزّمنيّة
ّ

ولم يكتف . 1"وسلطاتها إلى شجبه أيضا كلّ مطالبة من قبل الكنيسة بممارسة سلطة قضائيّة في الش

ه انتقل إلى تحديد مسؤوليّات اأمير في رعاية لوثر بنزع قداسة الكنيسة و 
ّ
تجريدها من سلطاتها السّياسيّة، بل إن

لا احترام أو طاعة يستحقّهما أولئك "واعتبر أنّ لا طاعة لأمير لا يخدم شعبه ولا يقوده إلى طريق الصّلح، فـــ. شعبه

ام التّافهون، عندما يحاولون إدخال رعاياهم في طرائقهم العديم
ّ
ويمكن القول  2. ة التّقوى والمملوءة بالفضائحالحك

العهد الجديد، وبخاصّة وصايا " إنّ إصلح لوثر السّياس ي، كان إصلحا من داخل المنظومة المسيحيّة، فهو يرى أنّ 

قة بالسّلوك الصّحيح في الحياة ااجتماعيّة و السّياسيّ 
ّ
ويرى . ةالقدّيس بولس، المرجع اأخير للمسائل اأساسيّة المتعل

 3."أنّ الوقفة المرسومة في العهد الجديد هي وقفة الخضوع المسيحي الكامل للسّلطات المدنيّة

لقد تطوّر الفكر السّياس ي الغربي، منذ أن وقع فصل الكنيسة عن السّياسة، واستقرّ الرّأي بعد عصر 

ل صورة جديدة لمفهوم الدّولة } "لوثر" XE {لوثر
ّ
صاروا قادرين :" على فهم جديد لطبيعة المجتمعات، وبدأت تتشك

إذا كان الإنسان " وتمّ التساؤل أيضا عن مفهوم الحرّية 4"على شرح كيف واجه البشر ضرورة خلق دولهم الخاصّة

                                                           
 XE {، أسس الفكر السّياسي الحديث عصر الإصلاح الدّيني، الجزء الثاني، ترجمة حيدر} "سنكر" XE {كوينتن سنكر 1

 13ص  1101، بيروت، طبعة أولى، المنظمّة العربيةّ للترّجمة، } "إسماعيل" XE {حاج إسماعيل } "حيدر"
 33، المرجع نفسه، ص } "سنكر" XE {كوينتن سنكر - 2
 33، المرجع نفسه، } "سنكر" XE {كوينتن سنكر - 3
 163، المرجع نفسه، ص } "سنكر" XE {كوينتن سنكر - 4
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بيعة حرّا كما قيل، وإذا كان هو السّيد المطلق على شخصه ومم
ّ
تلكاته، وليس خاضعا لأيّ إنسان، في حالة الط

ى عن هذه الإمبراطوريّة ويخضع نفسه لسلطان وسيطرة أيّ سلطة أخرى 
ّ
ى عن حرّيته؟ لماذا يتخل

ّ
 1"فلماذا يتخل

إنّ روح الحرّية قد هبّت مع عصر النّهضة اأوروبيّة، وامتدّت إلى عصر فلسفة اأنوار، واستقرّت الحرّية 

" الدّين الجديد"نسان أن يتقدّم دونه، ولا يمكن للمجتمعات أن تصنع حداثتها دون هذا مفهوما حديثا، لا يمكن للإ

، قرَن الحرّية Rousseau"XE " {) {Jacques Rousseau-Jean) } "روسو" XE {فجون جاك روسو. وهو الحرّية

فيه، وتنازلا عن الحقوق  وتنازل الإنسان عن حرّيته يعني تنازلا عن صفة الإنسان"بحفاظ الإنسان على إنسانيّته 

 2."وتنازل كهذا يناقض طبيعة الإنسان. تعويض يمكن لمن يتنازل عن كلّ ش يءلا و . الإنسانيّة، وعن واجباتها أيضا

إنّ الحرّية هي التي تقود إلى وضع عقد اجتماعي متين، فيه مساواة بين اأفراد، ويكون فيه احترام لحقوق 

روسّو إلى مرحلة جديدة تكون فيها إدارة المجتمع، إدارة مدنيّة قائمة على ميثاق اجتماعي إذ ينقلنا . الفرد والمجتمع

والميثاق ااجتماعي، لكي لا يكون صيغة فارغة إذن، " مبنيّ على شروط وقوانين صارمة، تلزم جميع أفراده باحترامه

عطي كلّ مواطن  يشتمل ضمنا على ذلك العهد الذي يمكنه وحده أن يمنح الآخرين قوّة، وذلك رط إذ ي 
ّ

أنّ هذا الش

ه وحده 
ّ
رط ينطوي على مفتاح إدارة الآلة السّياسيّة، وأن

ّ
للوطن يضمنه من كلّ خضوع شخص ي، وأنّ هذا الش

وقد أدّت هذه الرّوح ااجتماعيّة والسّياسيّة الجديدة إلى تغيير جذري في ذهنيّة  3."يجعل العهود المدنيّة شرعيّة

ق بالمدنيّة خيارا للتّعايش السّلميالإنسان الغربي ا
ّ
بيعيّة إلى الحال "وقد . لذي بات يتعل

ّ
أدّى اانتقال من الحال الط

كر كثيرا، وذلك بإحلله العدل محلّ الغريزة في سيره، وبمنحه أفعاله أدبا 
ّ
المدنيّة، وإلى تغيير في الإنسان جدير بالذ

 كان يعوزها سابقا، وهناك فقط، إذ عقب صوت  الواج
َ
هوة

ّ
بيعيّة وعقب الحقُّ الش

ّ
 الط

َ
 4."ب الصّولة

أنّ الإنسان كان عبر  Montesquieu"XE " {) {Montesquieu) } "مونتسكيو" XE {ويرى مونتسكيو

ويل 
ّ
فالفكر السّياس ي الغربي . خاضع لحركة التّاريخ ولظاهرة التّغيّر المستمرّة -وهو الكائن ااجتماعي –تاريخه الط

الحديث، الذي قدّم للبشريّة مفاهيم مثل الدّيمقراطيّة والحرّية والمواطنة، هو نتاج مسار طويل من التغيّرات 

قافيّة والمعرفيّة والسّياسيّة وااجتماعيّة السّابقة. ةااجتماعيّة والسّياسيّ 
ّ
ه نتاج تلك الخبرات الث

ّ
:" يقول . إن

ا، ينقض بل انقطاع ما 
ً
والإنسان، موجودًا طبيعيّا، مسيّر بقوانين ثابتة كالأجرام اأخرى، والإنسان موجودًا مدرِك

                                                           
 163، المرجع نفسه، ص} "سنكر" XE {كوينتن سنكر - 1
 جون جاك روسو} XE "(م0773-م 0701)، كاتب و فيلسوف سويسري } "روسو 

مؤسّسة الأبحاث  طبعة ثانية، ،،العقد الاجتماعي، ترجمة عادل زعيتر، بيروت} "روسو" XE {جون جاك روسو - 2

 36ص  0995العربيةّ،
 59جون جاك روسّو، المرجع نفسه ص  - 3
 51جون جاك روسّو، المرجع نفسه ص  - 4
 شارل لوي دي سيكوندا، المعروف باسم مونتسكيو} XE "م0639)، مفكّر و فيلسوف فرنسي} "مونتسكيو- 

 (م0755
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وعلى الإنسان أن يدبّر نفسه، وأمكن موجودا كهذا  شرع الله من القوانين، وهو يغيّر القوانين التي يضعها بنفسه،

ه بقوانين الدّين، وأمكن موجودا كهذا أن يغفل عن نفسه في كلّ حين، 
ّ
أن ينس ى خالقه في كلّ حين، فدعاه الل

فأيقظه الفلسفة بقوانين اأخلق، وأمكن الإنسان المفطور على العيش في المجتمع أن ينس ى الآخرين فيه، فردّه 

  1."عون إلى واجباته بالقوانين السّياسيّة والمدنيّةالمشرّ 

 } "مكيافيلي" XE {منذ عصر النّهضة، فقد استطاع مكيافيلي } "أوروبا" XE {برز التّغيير السّياس ي في أوروبا 

(Nicolas Machiavel} Machiavel"XE " {) إذ وقع القطع . أن يدخل مفاهيم جديدة في الفكر السياس ي الحديث

ها مفهوم الدّولة
ّ
لماذا يختلط التّعرّف إلى ": } "روس" XE {تقول جاكلين روس. النّهائي مع فكرة المدينة وأحلّ محل

نشاء فكرة السّياسة واأفكار السّياسيّة في خصوصيّتها في القرن السّادس عشر وخصوصا عند مكيافيلي، مع إ

تينيّة، كان كلّ  -في العصور القديمة اليونانيّة. الدّولة وتحليلها؟ في تلك اللحظة التاريخيّة ظهر مفهوم الدّولة
ّ
الل

ش يء يدور حول المدينة، بما في ذلك شكل من أشكال الدّولة، ثم حول الإمبراطورية وخصوصا الإمبراطوريّة 

ابتداء من القرن . ة اأشكال السّابقة وتحقّق ذلك ضمن سياق طويل اأمدقوّض ظهور الدّولة الحديث. الروّمانيّة

 2."الرّابع عشر بدأ يرتسم مجتمع مع سلطة سياسيّة ذات طابع مؤسّساتي

. لقد وقع القطع مع الصّورة القديمة للمدينة، وتمّ تأسيس نظام سياس ي جديد يقوم على تآلف بشري 

ه جرى تأسيس الدّولة عندما تتّفق وتتوافق : " (Thomas Hobbes) } "هوبز" XE {فبحسب توماس هوبز
ّ
يقال إن

هذا  3."مجموعة من اأشخاص ويتّفق كلّ واحد مع الآخر، بهدف العيش بسلم والحصول على الحماية من الآخرين

ل عقدا اجتماعيّا وسياسيّا بين 
ّ
كل الحديث للدّولة، وبعد أن تمّ تخليصها من سلطة الكنيسة، بات يمث

ّ
الش

أعني ": وهنا ظهر مفهوم جديد مرتبط بالدّولة وهو مفهوم المدنيّة الذي يحدّد هوبز قوانينه بالقول التالي. المواطنين

  4."ملزمين باحترامها، لأنّهم أعضاء في دولة معيّنة وليس في أيّ دولةبالقوانين المدنيّة التي يكون النّاس حيالها 

لقد رأينا في ما سبق، أنّ المنجزات العلميّة، قد ساهمت في تغيّر المواقف من الكنيسة، واستطاع العقل 

مّ فقد انتقل ومن ث. الغربي أن يجرّد الكنيسة من تلك السّلطات التي كانت تمتلكها وتفرض بها سطوتها على الإنسان

الصّراع من صراع عمودي بين الإنسان المؤمن المسيحي وسلطة دينيّة، تقع في مرتبة أعلى من المرتبة البشريّة، إلى 

وبعد أن أصبح الصّراع بين الفرد وسلطة سياسيّة . صراع أفقي بين الإنسان والإنسان على قاعدة المساواة والعدالة

فة بإدارة شؤون المجتمع، وغير 
ّ
ص  مكل

ّ
محميّة بتلك القداسة التي كانت تحتمي بها سلطة الكنيسة، وعندما تخل

                                                           
 05ص 0953دار المعارف، مونتسيكو،روح الشّرائع،الجزء الأوّل، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة، - 1
 نيكولا مكيافيلي} XE "(م0517 -م0569) ، مفكّر وفيلسوف إيطالي} "مكيافيلي 
 033، المرجع السّابق، ص } "روس" XE {جاكلين روس -2
 توماس هوبز} XE "(م0679 -م0533) و فيلسوف إنجليزي،، عالم رياضيات } "هوبز 
، اللفياثان، الأصول الطّبيعيةّ والسّياسيةّ لسلطة الدّولة، ترجمة ديانا حرب وبشرى } "هوبز" XE {توماس هوبز -3

 031ص  ،1100 ،} "الفارابي" XE {دار الفارابي، طبعة أولى،،بيروت} "صعب" XE {صعب
 167، المرجع نفسه ص } "هوبز" XE {هوبز - 4
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الفرد من صكوك الغفران التي كان يدفعها للكنيسة، أي بعد أن قطع نهائيّا مع فكرة الخطيئة والعقاب، بات 

وصار بإمكانه بإمكانه أن يعيش حرّا، في مجتمع تضبطه القوانين والواجبات واانتخاب المباشر للسلطة الحاكمة، 

ص هذا المواطن من العبوديّة، وصار قادرا على الدّفاع عن حقوقه حينما . أن يكون مراقبا لتلك السّلطة
ّ
لقد تخل

ورة الفرنسيّة سوى تعبير عن ذاك الإنسان الغربي . تقتض ي الضرورة ذلك
ّ
ورات السّياسيّة وأهمّها الث

ّ
فليست الث

ط على حقوقه، وال
ّ
امح إلى الحرّية والعدالة والمساواةالجديد الرّافض للتسل

ّ
ت المعرفة العلميّة العقل . ط

ّ
لقد رق

الغربي، فبات لا يقبل غير المساواة على أساس المواطنة، وأيّ انتظام سياس ي أو اجتماعي لا يحقّق تلك الغائيّات 

ورة الفرنسية على سبيل المثال. السّامية سيكون انتظاما غير مقبول 
ّ
ب عليها انقلب  لم تكن ثورة:" فالث

ّ
سياسيّة ترت

فأمّا كونها ثورة سياسيّة فلأنّها انتهت بقلب . حكومة فرنسا فحسب، ولكنّها كانت ثورة سياسيّة اجتماعيّة اقتصاديّة

نظام الحكم الملكي في فرنسا إلى نظام جمهوري، وأمّا كونها ثورة اجتماعيّة فلأنّها أدّت إلى إلغاء امتيازات اأشراف 

ها طبقة واحدة بعد ورجال ال
ّ
دّين ومحت الفوارق التي كانت قائمة بين طبقات الشعب الفرنس ي وجعلت فرنسا كل

وأمّا كونها ثورة اقتصاديّة فلأنّها غيّرت نظام الضّرائب والرّسوم الجمركيّة وألغت . أن كانت ثلث طبقات متباينة

  1."أملك الكنيسة وجعلتها ملكا للأمّة نظام ااحتكار ومحت القيود التي كانت على الصّناعات وانتزعت

لثة  
ّ
ورة بمبادئها الث

ّ
ورة الفرنسيّة إلى آفاق رحبة، وباتت تلك الث

ّ
الحرّية والمساواة )امتدّت تأثيرات الث

يمكن " مرجعيّة مهمّة لكلّ اأحرار الذين يدفعون شعوبهم نحو اانعتاق من أشكال السّلطة الديكتاتوريّة ( والإخاء

ورة الفرنسيّة في ثلث كلمات
ّ
الحرّية والمساواة والإخاء، وقد رأينا أنّ تأثير مبدأ المساواة وحده كان : تلخيص ميراث الث

  2."عظيما

ورة العلميّة وحركة الإصلح  
ّ
لثة التي تحدّثنا عنها، وهي الث

ّ
إنّ الحداثة الغربيّة، هي نتاج تلك القوانين الث

ورة السّياسيّة التي رسّخت قيم المواطنة الكاملة
ّ
قافة الغربيّة أن تبني إنسان النّصر، لقد استط. الدّيني والث

ّ
اعت الث

ن العقل الغربي من 
ّ
الذي استطاع أن ينتصر على السّلطات الدّينيّة و السّياسية التي كانت تكبّل طموحاته، وتمك

ينية لقد أنجز التّيّار الإنساني الذي ظهر عصر النّهضة اأوروبيّة، علمنة الفكر وعقلنة الممارسة الدّ . التحرّر الكامل

ص من كلّ القيود التي كانت تسجنه داخل حصون الكنيسة 
ّ
والسّياسيّة، فأمسك الإنسان بزمام مصيره، وتخل

المذهب الإنساني للقرون الرّابع عشر والخامس عشر والسّادس عشر، كان قد حمل السّمات المنظورة "فـــ. والإقطاع

بقة الجديدة التي هي قيد التّكوّ 
ّ
عات الط

ّ
ففي إطار المذهب الإنساني، عارض التّصوّر . البرجوازيّة: ن لعقليّة وتطل

الجديد العلماني للعالم الذي تقدّم به المجتمع البرجوازي الوليد سلطة الكنيسة القويّة في ظلّ الإقطاع، بمبدأ 

فيّة والزّهديّة بالتّأكيد
ّ

خصيّة الإنسانيّة، كما عارض أخلق القرون الوسطى التّقش
ّ

على حقّ التّنعّم  حرّية تفتّح الش

ات الدّنيا وإشباع مختلف الحاجات واأهواء
ّ
لقد أشاد المذهب الإنساني بالإنسان الحرّ الذي يبني مصيره . بملذ

                                                           
 .1ص ،0937الثوّرة الفرنسيةّ،القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية،  ،} "جلل" XE {جلال } "حسن" XE {حسن- 1
، روح الثوّرات والثوّرة الفرنسيةّ، ترجمة عادل زعيتر،القاهرة، مؤسسة هنداوي } "لوبون " XE {غوستاف لوبون - 2

 079ص  ،1101والثقافة،  للتعليم
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ر هذا المذهب جهدا ليحرّر الضّمير الإنساني من التّصوّرات الدّينيّة عن الآخرة وليجعل من الحياة 
ّ
بيديه، ولم يوف

  1."شريّةالدّنيا محور ااهتمامات الب

في عصر نهضتها، كانت تغييرات شاملة طالت بنى المجتمع  } "أوروبا" XE {إنّ التّغييرات التي عاشتها أوروبا 

 2."لقد نمت أفكار جديدة حول الكون والإنسان والمجتمع والدّولة، وأرست جذورها أعمق فأعمق: "والدّولة

  
ّ
قافة الغربيّة، منذ القرن الخامس عشر، قد كان مسارا لا يمكننا القول إنّ مسار التّغيير الذي قطعته الث

ورات المفصليّة، في التّاريخ الغربي الحديث، شهدت انتكاسات. نموذجا
ّ
ل، . فكلّ الث

ّ
غير أن مسار التّحديث لم يتعط

هي في جوهرها المهمّ في اعتقادنا أنّ عملية التّغيير التي . وكان في كلّ مرّة يسعى إلى تجاوز نقائص العصور السّابقة

قافيّة، قد استطاعت أن تدفع حركة 
ّ
عمليّة تحديث شاملة للمجتمع والدّولة عبر تثوير البنى الفكريّة والمعرفيّة والث

سج 
ّ
عوب اأخرى إلى تقليدها والن

ّ
التّاريخ إلى اأمام، وأن ترسّخ فكرة التّقدّم التي تحوّلت إلى عقيدة غربيّة سعت الش

 . على منوالها

لقد واجهت النّهضة الغربيّة، انتقادات كبرى رغم النّجاحات التي حقّقتها، وقد كانت اانتقادات تنبع من  

ورات العلميّة والسّياسيّة، ومدى تحقيقها لمبدأ سعادة الفرد
ّ
وتلك اانتقادات، تعبّر في واقع اأمر، . تتبّع مسارات الث

يش السّلمي، وترسيخ قيم المساواة والعدالة ااجتماعيّة وإعلء عن مطالب متجدّدة تدفع نحو تحسين شروط التّعا

وحتّى المعرفة الغربيّة التي سحرت العقول بمنتجاتها، وساهمت في تغيير وضع الإنسان وقلب حياته قلبا . روح المدنيّة

  رغم كلّ الهنات أو النّقائص التي يمكن أن توصف بها حركة التّغيير . لم تسلم من النّقدكليّا 
ّ
أو التّحديث الغربيّة، إلا

دت في العقل الغربي قابليّة للتّغيير، تجعله مسكونا بهاجس التّقدّم
ّ
ه لا يمكن إنكار أنّها ول

ّ
حيث كانت قابليّة " أن

ها تجري من دون تخفيف أو سلوى 
ّ
 3."التّغيير الضّمنيّة للأشياء الدّنيويّة كل

د 
ّ
هذه القراءة، بالتأكيد على أنّ ( Marie Dominique Jean)،} "دوميناك" XE {جون ماري دوميناكيؤك

ه غيّر حتّى النّظرة إلى العلقة بين الإنسان 
ّ
عصر التّقنيّة لم يغيّر فقط علقة الإنسان بالكون الذي يعيش فيه، بل إن

. الكبرى  لقد وجدت التّقنية في وسط الحداثة الوليدة، ونلحظ ذلك بالرّجوع إلى ألواح الموسوعة:" يقول . وخالقه

ه أصبح بدوره خالقا. فالتّقنية تثير الحماس لأنّها تظهر قدرات الإنسان
ّ
فمحيطنا . هذا المخلوق الذي يحسّ أن

 وحتّى كياننا الجسدي وااجتماعي أصبحت تعزى أكثر فأكثر ليس إلى الله بل إلى الإنسان 
ّ
بيعية

ّ
ومشاهدنا الط

لدّين لصالح السّياسة، أي لصالح الجهد الذي يبذل من أجل الصّانع، ووجود التّقنية في كلّ مكان يستبعد ا

ابع ااشتراكي على العالم 
ّ
إخضاع هذه السّلطة الجديدة إلى سلطة أعلى ومن أجل تدريب وتنظيم وإضفاء الط

                                                           
، فلسفة الأنوار، ترجمة هنرييت عبوّدي، بيروت، دار الطّليعة للطّباعة و } "فولغوين" XE {فولغوين. ف- 1

 7ص ،1116النّشر،
 .3، المرجع نفسه، ص } "فولغوين" XE {فولغوين. ف - 2
 37ص  ، في الثّورة، مرجع سابق،} "أرندت" XE {حنّة أرندت - 3
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ف على إحدى التّقنيا. الميكانيكي
ّ
ما نجد جانبا من جوانب حياتنا لا يتوق

ّ
ه قل

ّ
ع إلى أنفسنا، نلحظ أن

ّ
ت، وبالتّطل

سل، العناية بالجسم، بالإضافة كأقص ى حدّ، إلى إبادة البشريّة بالسّلح النّووي
ّ
  1."تحديد الن

ي لحياة الإنسان اأوروبي خاصّة وللإنسان عامّة 
ّ
نت التّقنيّة باعتبارها أداة تغيير، من قلبٍ كل

ّ
. لقد مك

ع دوما 
ّ
إلى أفق جديد أكثر رحابة، لا على المستوى العلمي ففضل عن تغيير علقة الإنسان بالكون، فإنّها جعلته يتطل

لقد ارتطبت التّقنية تاريخيّا بتقدّم :" } "دوميناك" XE {يقول جان ماري دوميناك. فقط، بل على جميع المستويات

بيعة، . الفكر
ّ
، إنّها تجسّده تاريخيّا، وتقدّم له وسائل علقته بالط فليست التّقنيّة دليل وجود الإنسان وحسب 

  2."وبفكر تقدّمه، بما أنّها تكدّس اأرباح، دون الرّجوع إلى الوراء بخلف ما يفعل الفنّ 

ح بالعلوم  
ّ
إنّ هذه الرّوح اأوروبيّة النّاشئة في ما يمكن تسميته قرون الحداثة، قد جعلت الإنسان المتسل

نت
ّ
العقل البشري في ما بعد أن يغوص في  والتقنية، يطرق أبوابا لم يكن بإمكانه طرقها في العهود السّابقة، ومك

مت كلّ :" } "دوميناك" XE {يقول دوميناك. أغوار الظواهر ويفكّ رموزها ويعيد إنتاج حياته ونمط عيشه
ّ
الحداثة حط

 3."الحدود، لم يعد ش يء يعترض سبيل الإنسان في تنمية قدراته إلى ما لانهاية

 خاتمة

لقد سعينا في هذا الفصل إلى تأصيل مفهوم التغيير في الثقافة الغربية قديمها وحديثها، متّبعين أهم 

المراحل التاريخية التي اتبعها تطوّر المفهوم وسعينا إلى ربطه بحقول الفعل و بالفاعلين الذين يتغيرون بتغيّر الزمان 

، ثم أهل السياسة وااجتماع، نجد أنساقا ثقافية وفكريّة قد إلى العلماء( المصلحين)فمن الفلسفة إلى رجال الدين 

و لا يقتصر . انبنت حول المفهوم وتشابكت فأنتجت ما يمكن تسميته بحقبات تاريخية عرفتها البشرية عبر تاريخها

رؤى و  بحثنا هذا على الفضاء الثقافي الغربي، ذلك أنّ الشعوب اأخرى و من بينها الآسيوية قد شيّدت هي اأخرى 

 .  وهذا ما سندرسه في الفصل الثاني. تصورات لمفهوم التغيير

  

                                                           
مجلةّ نزوى، العدد الثاّني عشر  لطيفة ديب، ،والحداثة، ترجمة،التقّنيةّ } "دوميناك" XE {جان ماري دوميناك - 1

 106، ص 0997أكتوبر 
 107، المرجع نفسه، ص } "دوميناك" XE {جان ماري دوميناك - 2
 115، المرجع نفسه، ص } "دوميناك" XE {دوميناك. م.ج- 3
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اني
ّ
 الفصل الث

غيير في آسيا
ّ
 } "آسيا" XE {حركات الت
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 مقدّمة 

 

فرضت تجارب التّغيير في بعض الدّول الآسيويّة، ااهتمام بها ودراستها دراسات معمّقة لإدراك شروط 

رين العرب واأجانب بدراسة حالات مثل الصّين. التّجاربنجاح تلك 
ّ
واليابان  } "الصّين" XE {وقد اهتمّ بعض المفك

كيف نجح : وقد تطرق هؤلاء المفكرون إلى إشكاليتين. } "آسيا" XE {وسنغافورة وماليزيا وكوريا وغيرها من دول آسيا

أكثر عمقا لتجارب هذه المجتمعات التي نجحت في  التّغيير؟ وكيف تحققت النّهضة؟ وهناك ما يدعو إلى قراءة

 فمنذ منتصف القرن العشرين، سارت الدّول الآسيويّة في طريق التّحديث، وكانت. صياغة مناويل تقدّمها ونهضتها

 XE {تجاربها محلّ دراسات مقارنة في الفكر العربي المعاصر، وكان الدّارسون يتساءلون، عنّ سرّ نجاح اليابان

انية، ورغم محدوديّة الموارد  } "اليابان"
ّ
فات الحرب العالميّة الث

ّ
في التحوّل إلى قوّة اقتصاديّة عظمى، رغم مخل

بيعيّة وظلم الجغرافيا؟ وقارن الدّارسون بين انطلقة الصّين الحديثة وقدرتها على إحياء طريق الحرير رمز 
ّ
الط

ة مشروع نهضويّ شامل؟ ولكن بقدر ما كان العرب يسعون مجدها الحضاري، وبين فشل الوطن العربي في صياغ

وربّما كان . للنسج على منوال الغرب في صياغة مناويل التّقدّم، بقدر ما كان االتفات إلى التّجارب الآسيويّة محدودا

همل هذا القصور في دراسة التّجارب الآسيويّة خطأ أضاع على العرب فرصا معرفيّة ذات أهميّة قصوى، مثلما أ

ني أصف في هذا الكتاب :" } "هيرن " XE {الغرب فرصة تقييم تلك التّجارب، يقول فولفانغ هيرن 
ّ
ولكن في المقابل، فإن

ني أريد أن يفيق القارئ اأوروبي واأمريكي
ّ
وأريد ( والقارئ العربي ) ديناميكيّة الصّين وسرعة التّغيّر بدون خوف، فإن

الصّين تلك القوّة العظمى النّاشئة من أجل فهم أفضل لهم في النّهاية،  تشجيعهم على إلقاء نظرة عن قرب على

نا لم يعد يمكننا تحمّل المزيد من الجهل تجاه الصّين
ّ
  1."حيث أن

ه من المهمّ في نظرنا، أنّ ندرس بعض التّجارب الآسيويّة، حتّى نفهم أسس التّغيير والتّقدّم لدى شعوب  
ّ
إن

زين . ة القريبة منّاتنتمي إلى الحضارات الشرقيّ 
ّ
نا سنهتمّ بدراسة بعض التّجارب، مرك

ّ
ه من المفيد الإشارة إلى أن

ّ
ولعل

 .على استخلص أسس التّغيير لديها

 

بعث من الرّماد -أ   كونفوشيوس ي 

 

ه يقدّم رؤية مختلفة عن  
ّ
إنّ استحضار تجربة التغيير الصّينية، في هذا المستوى من البحث، مفيد لأن

فالتّجربة الصّينيّة تقدّم مثالا مغايرا، سمته . التّغيير الغربيّة التي تحدّثنا عنها في العناصر السّابقةأنساق 

ة اأنساق، والتي اعتبرت في وقت من اأوقات، نموذجا رغب الغرب في احتذائه، حين 
ّ
ى في كاف

ّ
ااستمراريّة التي تتجل

ورات العنيفة} "أوروبا" XE {كانت أوروبا
ّ
سم بمجموعة من " فالحضارة الصّينيّة. ، ترزح تحت وطأة التّغييرات والث

ّ
تت

يا موضوعيّا في المسار التّاريخي الصّيني وبشكل 
ّ
ى هذه ااستمراريّة بل شكّ تجل

ّ
العناصر التي تتمّيز باستمراريتها، وتتجل

                                                           
، } "حسين" XE {رمضان حسين } "محمّد" XE {، التحدّي الصّيني،ترجمة محمّد} "هيرن " XE {فولفانغ هيرن - 1

 .05، ص1100وزارة الثقّافة والإعلام،  الرّياض، طبعة أولى،



 كمال بالهادي. د                     "  دراسة مقارنة"مفهوم التغيير في الثقافة الإنسانية قديمها وحديثها

   

 

 

44 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

شارته الدّائمة إلى الماض ي نموذجا ومرجعيّة، وفي هذا الصّدد ذاتي في تعبير التّاريخ الصّيني عن هذه ااستمراريّة وفي إ

 . 1"يعدّ التّاريخ الصّيني نفسه رمزا لهذه ااستمراريّة

غير أنّ ااستمراريّة، لا تعني الجمود والرّكود، بل هي مسعى للحفاظ على خصوصيّة وعلى تحوّلات هادئة،  

قافيّة وااجتماعيّة للمجتمع 
ّ
رت الرّؤية التّاريخيّة الغالبة في الصّين." الصّينيتراعي الحقائق الث

ّ
 "الصّين" XE {فقد أث

على حساب " ااستمراريّة"التّقليديّة التي يمكن أن نصفها بأنّها دوريّة سلليّة، والتي تميل إلى إبراز عناصر  }

قافيّ 
ّ
ة، تأثيرا عميقا على اأوروبيين اأوائل التّحوّلات الكبرى ااقتصاديّة وااجتماعيّة والإيديولوجيّة والمؤسسّية والث

فلقد أدرك هؤلاء عنصر ااستمراريّة ااجتماعيّة . الذين اهتمّوا بالدّراسة المنهجيّة المنتظمة للحضارة الصّينيّة

بيعي، وقدّموا الصّين على هذا النّحو نموذجا لأوروبا التي 
ّ
والمؤسّسيّة الذي يرتكز على مفهوم عقلني للنّظام الط

  2."كانت تعاني من تغييرات واضطرابات اجتماعيّة وسياسيّة متواصلة

واجهت في القرن التّاسع عشر،  } "الصّين" XE {وعند النّظر في التّاريخ الصّيني الحديث، نجد أنّ الصّين 

ل في ضرورة وقف التّفوّق الغربي، وفي إحياء الكونفوشيوسيّة من جديد، وفي تجديد ا
ّ
لفكر تحدّيا خطيرا تمث

قافة عبر اأخذ بالمعارف الغربيّة وعلومها وتقنياتها
ّ
 (yangwu) } "يانغو" XE {كان ردّ فعل حركة يانغو" لقد . والث

جاه
ّ
لت هذه الحركة محاولة للتّصدّي للتّهديدات الخارجيّة والدّاخليّة عبر تقوية الصّينمناقضا تماما لهذا اات

ّ
. ، ومث

اب، تونغتش يأثمرت هذه الجهود عدّة 
ّ

  XE{iTongzh) } "تونغتش ي" XE {إصلحات التي قادها الإمبراطور الش

 Tongzhi""{) . التي كانت ترمي إلى إحياء الكنفوشيوسيّة وإلى " يانغو"و في تلك الفترة أسس بعض الموظفين حركة

مؤسسو )فلم يكتف هؤلاء . استعادة النّظام والحضارة الصّينيّة وإلى تعزيز قوّة الإمبراطوريّة في مواجهة الخارج

                                                           
بين القرنين  } "الصّين" XE {امبراطوريةّ التّفويض السّماوي، الصّين ،} "سانتا نجيلو" XE {باولو سانتا نجيلو - 1

هيئة أبو ظبي للسّياحة ، ظبي، طبعة أولىأبو  ،} "إسماعيل" XE {ترجمة ناصر إسماعيل الرّابع والتّاسع عشر،

 05، ص1105والثّقافة، 
 07، المرجع السّابق، ص } "سانتا نجيلو" XE {باولو سانتا نجيلو - 2
 حركة يانغو} XE "تعني شؤون ما وراء البحر أو الشؤون الأجنبية ،} "يانغو. 
  الصّيني لما يزيد على قرن ونصف في مسألة قوّة الدول الغربية تركّزت النقّاشات الفكرية والسّياسية التي شغلت التاّريخ

وكان . و العلميةّ و الدّينيةّ، التي تؤسّس لهذه القوّة و على المعارف أو الممارسات الأخلاقيةّ والاجتماعيةّ والاقتصادية

قد تلقى تعليما (  taiping tianguo)مؤسس المملكة السّماويةّ للسلام العظيم  (hong xiuquan)خونغ سيوتشان 

صاغ عقيدة تحتوي على  ،تقليدياّ يعتمد على التراث الصّيني القديم، غير أنهّ كذلك بمسيحيّة اليسوعيين، ونتيجة هذا

 مثل التوّحيد و الوصايا العشر و مفهوم الإخاء العالمي، ولقد مثل هذا المذهب الجديد ،بعض العناصر المسيحيةّ
لكن لعلّ السّمة الأهمّ في عقيدة مملكة السّماء هي مبدأ التثّليث . البوذيةّ و الكنفوشيوسيةّ محاولة توليف بين المسيحية و

والغربيين، بل بات يظنّ أنه قد استولى هكذا على  الذي أعلن بموجبه خونغ سيوتشوان بإعلانه للمساواة بين الصّينيين

 . يض السّماوي، مرجع سابقمن كتاب امبراطوريةّ التفّو 35ص . سرّ تفوّقهم أي دين المسيح
 تونغتشي} XE "حكم في سنّ الخامسة من عمره، ولم يدم حكمه  (م0375 -م0356)، إمبراطور صيني } "تونغتش ي

  (.م0375م إلى 0361)طويلا إذ تواصل بين 
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

سعوا أيضا إلى إعادة تأكيد المثل الكنفوشيوسيّة بفرض هيمنة الكنفوشيوسيّة المستنيرة المحافظة بل ( حركة يانغو

سم بحراك ثقافي كبير
ّ
وتستند الفكرة الرّئيسة لحركة يانغو إلى استغلل المعارف . ممّا ساعد على خلق بيئة تت

قافة والقيم التّقلي
ّ
  1."ديّةالتّقنيّة و العلميّة الغربيّة، عبر توظيفها بشكل مفيد وإلى المحافظة في الوقت ذاته على الث

فقد تبنّوا . إنّ استلهام الصّينيين لمعارف الغربيين وعلومهم لم يكن هو الوسيلة الوحيدة لإنجاز التّغيير 

فكرة جديدة لمفهوم الدّولة ووظائفها تجاه المجتمع، فكان التّصنيع هو الوظيفة الجديدة للدّولة، وهو القاطرة التي 

ه ماوتس ي تونغ الذي عمل بجمع الحطب والرّعي والحرث " في تلك المرحلة } "الصّين" XE {قادت التّغيير في الصّين
ّ
إن

ه وبسواعد أبنائها ستعود للصّين أمجادها
ّ
. وتجفيف الحبوب في صغره، فعشق الصّين بأرضها وخيرها، وأيقن أن

ة الخمسيّة اأولى وبدأ تنفيذها 
ّ
زت  ، وضع الصّناعة والصّناعات الدّفاعيّة في أولى1955وضع الخط

ّ
ااهتمامات، ورك

ة على الزّراعة والتّنميّة الزّراعيّة، وأيقن أنّ الصّناعة هي ما ستدفع التّنميّة لأعلى مستوياتها
ّ
وإضافة إلى "  2.الخط

ة أرجاء 
ّ
شاط الصّناعي والتّجاري والسّيطرة عليه في كاف

ّ
ذلك أنشأت السّلطات المركزيّة شبكة من الإدارات لتحفيز الن

كان يعني تغييرا في النّهج التّقليدي الكنفوشيوس ي الذي يقصر وظيفة الدّول على الحفاظ على النّظام  الصّين ممّا

 3."العام

قافة  
ّ
وهذا اانفتاح التّدريجي الذي فرضته ااستجابة للتحدّيات الخارجيّة، دفع نحو إعادة النّظر في الث

سبّب في ت
ّ
ية التي وقع اتّهامها بالانغلق وبالت

ّ
ر الصّينالمحل

ّ
رة } "الصّين" XE {أخ

ّ
، خاصّة بعد ظهور حركات متأث

قافة الغربيّة
ّ
ف "المتغرّبون "في مستهلّ القرن العشرين، إذ كان " بالث

ّ
، وحركة الرّابع من ماي، يرجعون أسباب تخل

في محاولة لتأكيد أنّ وقد تواترت هذه ااتّهامات مرارا . الصّين إلى ثقافتها التّقليديّة ولا سيّما إلى الكنفوشيوسيّة

قافة الصّينيّة نفسها
ّ
ف كان نتيجة حتميّة، ساقت إليها الث

ّ
قافة التّقليديّة، لم يكن دعوة إلى  4."التّخل

ّ
إنّ نقد الث

عوب 
ّ

إبادتها أو القطع نهائيّا معها، فالرّهان على التّصنيع والتّقنية، كان يفترض الحفاظ على قيم تقليديّة تميّز الش

تنتج اليوم نصف الكاميرات الموجودة في " فالحديث عن أنّ الصيّن . امّة، وهي قيم الإخلص في العملالآسيويّة ع

، لا يمكن أن يتمّ عزله عن أهميّة قيمة العمل في 5"جميع أنحاء العالم وثلث أجهزة التّكييف وربع أجهزة التّلفزيون 

جتماعي اللذين تنصهر فيهما الإرادة الفردية مع الواجب، أو فلنتأمّل أخلقيات العمل، واالتزام اا ". المجتمع الصّيني

إنّ تماهي الفرد مع التنظيم . لنتأمّل كيف تصطبغ علقات العمل بسمات تشبه تلك الخاصّة بالعلقات اأسريّة

ثبتان قدرتهما على المهني أو التزامه بقيم الوفاء والإخلص، التي ربّما تبدو لنا قيما أبويّة ومنافية للتّاريخ والعصر، ي

 6." أداء وظائف هامّة، وبشكل فائق في مجتمع حديث كالمجتمع الياباني أو السنغافوري

                                                           
 36، المرجع نفسه، ص } "سانتا نجيلو" XE {باولو سانتا نجيلو - 1
 ،1106التّجربة الصّينيةّ، القاهرة، طبعة أولى، دار أخبار اليوم،  ،} "شاهين" XE {شاهين } "محمّد" XE {محمّد- 2

 03ص، 
 59، المرجع نفسه، ص } "سانتا نجيلو" XE {باولو سانتا نجيلو - 3
 51، المرجع نفسه،ص } "سانتا نجيلو" XE {باولو سانتا نجيلو - 4
  7سبق ذكره، ص، التحّدّي الصّيني،مرجع } "هيرن " XE {فولفانغ هيرن - 5
 50، المرجع السابق، ص } "سانتا نجيلو" XE {باولو سانتا نجيلو - 6
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بين )          الأزمنة
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". إنسان النّصر"، وخلق "إنسان الهزيمة"إنّ تجربة التّغيير الصّينيّة الحديثة والمعاصرة، سعت إلى قتل  

انب، وكانت على مدار أكثر من ستّة قرون لا تلعب لقد تعرّضت الحضارة الصّينيّة للكثير من الإذلال على أيدي اأج

نا نعيش الآن نقطة تحوّل تاريخيّة كبرى، لأنّ أعظم أمّة على 
ّ
سوى دور ثانوي على هامش تاريخ العالم، لذلك فإن

  1."وجه اأرض ستعود من جديد كقوّة عالميّة عظمى، وسوف يتبع هذا العديد من العواقب

قة في نفسه،  
ّ
ب قوّة نفسيّة دافعة، تجعل المجتمع الصّيني يستعيد الث

ّ
ولكنّ بناء إنسان النّصر، يتطل

شيد 
ّ
ص من وضع الهزيمة والعبوديّة، ولعلّ هذه القوّة النّفسية الدّافعة نجدها في الن

ّ
ويؤمن بقدرته على التّخل

شيد الوطني الصّيني الذي عبّر عن تلك الرّغبة في التّقدّم وال
ّ
 :، نجد(*مسيرة المتطوعين)تّحرّر ففي هذا الن

 !انهضوا يا من ترفضون أن تكونوا عبيدا" 

 .نبني لنا سورا عظيما جديدا… من لحمنا … من دمنا 

 .الأمّة الصّينية اليوم تواجه الخطر الأكبر

 .من كل صدر يتعالى زئير غاضب

 !انهضوا، يا مليين الشعب بقلب واحد… انهضوا … انهضوا 

 !تقدموا… مدافع العدو لا نهابها 

 !تقدموا… مدافع العدو لا نهابها  

 !"تقدموا… تقدموا … تقدموا  

ل  
ّ
م التي تمث

ّ
ومثلما راهن الغرب على العلم، وسيلة للتّغيير، فإنّ الصّينيّين سعوا إلى استعادة قيمة التّعل

قافة الكنفوشيوسيّة
ّ
سنة أنّ 0522يلقّنهم في تعاليمه منذ  } "كونفشيوس" XE {فقد كان كونفشيوس" ركيزة الث

م هو أفضل اأمور، وكان الصّينيّون يستوعبون هذا اأمر جيّدا على مدى قرون طويلة مضت، فقد كانت 
ّ
التّعل

م، كانت الدّولة تحضّ دائما على ااستمرار في التّ  } "الصّين" XE {الصّين
ّ
م، كانت اأمّة بأكملها تتعل

ّ
م من أمّة التّعل

ّ
عل

م و الرّغبة في التطوّر مرهون  2."خلل تشكيل المؤسّسات التّعليميّة التي تسعى إلى التّقدّم باستمرار
ّ
بيد أنّ التعل

فبالعمل و . بشرط الجدّية والمثابرة، وهما قيمتان تلزم الإنسان الصيني اليوم في مسعاه للسيطرة على العالم

ن الصين من بناء تجربة تغيير تقودها إلى ااجتهاد والمثابرة وهي قيم تعود إل
ّ
قافة الصينية القديمة، تتمك

ّ
ى الث

وحتّى نفهم هذه القيم و أثرها في الفعل التّغييري الذي يأتيه الإنسان فردا وجماعة في . مستويات اأمم المتقدّمة

المبدع يخلق النجاح )صلي في ضوء المعنى اأ " حيث نجد " الإيجينغ"الصين، علينا أن ننظر في كتاب التّغييرات 

اقة الكامنة ، قوّة النّفع ) تغدو الصفات الآتية مزدوجة ( الباهر، ما هو مجد يأتي بفضل المثابرة
ّ
السموّ و الط

وعندما يحصل المرء على هذه القراءة عند ااستخارة فسيعني ذلك أن نجاحه سيأتيه من اأعماق البدئيّة (  والمثابرة

ف على مسعاه لنيل السعادة و سعادة الآخرين بكيفيّة واحدة فقط ألا وهي المثابرة في للوجود و أنّ كلّ ش ي
ّ
ء سيتوق

   3." ما هو خيّر

 

                                                           
 37، المرجع نفسه، ص } "هيرن " XE {فولفانغ هيرن - 1
   شيد الوطني الصيني، اعتمد في عام

ّ
 .، بقرار جمهوري1945مسيرة المتطوّعين، هي الن

 41، المرجع نفسه،ص } "هيرن " XE {فولفانغ هيرن  -   2
3
  12،  ص 0228كتاب التغيّرات الصيني ، ترجمة بشار عبد الله، عمّان  دار فضاءات للنشر  والتوزيع و الطباعة، طبعة أولى  -  
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

لقد نجحت حركات التّغيير المتعاقبة في إعادة بناء الإنسان الصّيني، وفي رسم نموذج تحديثي في  

فكما أعلن اأوروبيّون في أثناء حركة التّنوير أنّ الإله ميّت وسعوا إلى نسج عالم " إمبراطورية التّفويض الإلهي"

رون الصّينيّون اليوم عن استقلله
ّ
م عن النّماذج الغربيّة ويحيكون المستقبل وفق محوره الإنسان، يعلن المفك

  1."شروطهم الخاصّة

إنّ قوّة التّجربة الصّينيّة لا تكمن في وجود قوالب فكريّة جاهزة، أو إيديولوجيا نمطيّة تقود مجتمعا يمثل  

ان العالم، بل إنّ قوّة التّجربة تكمن في مفهوم 
ّ
التّفكير وأنماط  ، الذي يعكس طرق "التّجديد الدّائم"نحو خمس سك

بالرّغم من أنّ اهتمام الصّين بالسّيادة :" } "ليونارد" XE {، إذ يقول مارك ليونارد} "الصّين" XE {السلوك في الصّين

 أنّ هذه اأفكار أخذت 
ّ
الوطنيّة وقوّة الدّولة نشأ في وقت كانت تخش ى فيه الصّين من اعتداءات القوى اأجنبيّة، إلا

ف لعالم في 
ّ

ق ( فعقلية السّور العظيم)الخارجتتكش
ّ
ق بحماية البلد من ااعتداءات اأجنبيّة، بل تتعل

ّ
الرّاهنة لا تتعل

ة أوّليّة محسوبة سلفا
ّ
إنّ الصّين بلد نشيطة جدّا، . بتعزيز الرّؤية الصّينيّة للسّيادة، وهذا لا يحدث وفق خط

وهاهي الآن تختبر ألف . تبرون دوما طرقا جديدة لعمل اأشياءوبحاجة إلى النّجاح، إلى حدّ أنّ قادتها السّياسيّين يخ

فكرة، ولكن من مختبر التّجارب ااجتماعيّة هذا تنبثق رؤية عالميّة جديدة ستتكوّن مع الوقت لتحدث نموذجا 

  .2"صينيّا مميّزا

روا طويل في كيفيّة تغي 
ّ
ير المجتمع والدّولة لقد فرضت التّجربة الصّينية على أصدقائها ومنافسيها أن يفك

ة التّقدم بسرعة مذهلة
ّ
. في وقت قياس ي، فتتحقق النّهضة، وتتجسّد التّنمية الشاملة، ويسير قطار التّغيير في سك

ي  } "الصّين" XE {إنّ سرعة نهضة الصّين:" } "وي وي " XE {يقول تشانغ وي وي 
ّ
مذهلة، لقد ازداد النّاتج المحل

، (} " XIANG WE WE} XIANG WE WE"XE)ويروي تشانغ وي وي . 3"1979ضعفا منذ عام  18الإجمالي الصّيني 

 Thomas)} "فريدمان" XE {توماس فريدمانقصّة عن مدى التّغيير الذي شهدته الصّين من خلل اعتراف الكاتب 

Fridman) 4بأنّ الصّين قد سبقت الولايات المتحدة في مجالات عديدة. 

                                                           
ر الصّين} "ليونارد" XE {مارك ليونارد -1

ّ
ام،الرّياض، طبعة أولى، مطبعة العبيكان، } "الصّين" XE {، فيم تفك

ّ
، 0212؟ ترجمة هبة عك

 22ص 
 033، المرجع السّابق، ص} "ليونارد" XE {ليوناردمارك  -2
مكّاوي و  } "محمّد" XE {، الزّلزال الصّيني نهضة دولة متحضّرة،ترجمة محمّد} "وي وي " XE {وي ويتشانغ  -3

  09ص  1106ماجد شباّنة، القاهرة، طبعة أولى، دار سما للنّشر 
من المثير للاهتمام، " في الصين من خلال مثالين، حيث يقول، قصّة التّغيير } "وي وي " XE {يروي تشانغ وي وي - 4

في كلّ مكان، فإنّ البعض في الصّين لا  } "الصّين" XE {إنّه على الرّغم من الاعتراف الواضح بنهضة الصّين

عي من رحلة أتذكّر أنه بعد رجو. يزالون متشكّكين، أو حتّى لديهم مشاعر عدائيةّ تجاه هذه الحقيقة، ولا يريدون تقبلّها

صدمتي وملاحظاتي على " ، نشرت تعليقا بعنوان1113في نهاية العام  } "الهند" XE {إلقاء محاضرات في الهند

فترك لي أحد القرّاء رسالة مثيرة .في إحدى الجرائد الصّينية الرّائدة، ثمّ على الانترنيت" الحياء الفقيرة في الهند

عدت أخيرا من " الشّرقيةّ؟ فأجبت قائلا  } "أوروبا" XE {الصّين والهند؟وليس أوروبالماذا تقارن بين : للاهتمام، تقول

و انطباعي هو أنهما متأخّرتان بحوالي عقد  } "بودابست" XE {و بودابست } "وارسو" XE {زيارة مدينتي وارسو
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إنّ دراسة التّجربة الصّينيّة، تثبت أنّ القرن العشرين كان هو قرن التّحوّلات الكبرى في هذا البلد 

قافيّة
ّ
نى ااجتماعيّة وااقتصاديّة والث نوا من صياغة تجربة تحد. الآسيوي، إذ نجح الصّينيون في قلب الب 

ّ
يثيّة، وتمك

عوب المتقدّمة
ّ

ف إلى مصاف الش
ّ
إن " } "وو بن" XE {وو بن يقول . نقلت الشعب الصّيني من مرتبة الشعب المتخل

ويدلّ . تمع الصيني التغيير العظيم الذي لم يسبق له مثيل في التاريخلمجالقرن العشرين هو العصر الذي شهد فيه ا

قافيّة كما يدلّ على التغيير الهائل الذي طرأ على ذلك على التغيير الكبير في أحوال حياة 
ّ
الصّينين وأوضاعهم الث

قافيّة ونظام المعاني الذي 
ّ
طريقة إنتاجهم وأسلوب حياتهم ومضمونها، بالإضافة إلى التّغيير الضخم في المفاهيم الث

غيير ااجتماعي الكبير في القرن وقام التّ . منح أنشطة حياة الصّينيين وعالمهم الفكري السّند والتّبعيّة والتّأييد

العشرين بإعادة رسم الصّورة النّموذجيّة الكبرى لشخصية الصّينيين القوميّة وحثّهم على الخروج من القرون 

راز الجديد واأسلوب الجديد والملمح الجديدة في العالم الحديث
ّ
 1."الوسطى وإظهار الط

خصيّة الحديثة النّاشئة في القرن العشرين،  
ّ

خصيّة الصّينيّة القديمة، وبين الش
ّ

إنّ حالة الصّراع بين الش

خصّية الصّينيّة، فتمّ قبول 
ّ

قد انتهت في نهاية المطاف بحدوث ذلك التّحوّل في الوعي وفي الهيكل النّفس ي العميق للش

نى وفق قيم ال (:" } " Wo Ben"XE {Wo Ben) } "وو بن" XE {وو بنحداثة، يقول التّحديث، ووقعت عملية إعادة الب 

قافة الصّينيّة وإعادة بنائها
ّ
قافة الحديثة وتغيير هيكل الث

ّ
قافة التّقليديّة إلى الث

ّ
. ويدلّ التّحوّل الصّيني على تحوّل الث

                                                                                                                                                                                   

إن " سأل القارئ معقّبا  ونظرا لعدم اقتناعه. و هما في حالة يرثى لها } "شنغهاي" XE {من الزّمان عن شنغهاي

؟ لقد كان من المستحيل } "نيويورك" XE {لمِ لا تتمّ مقارنة شنغهاي مع نيويورك ،وبودابست ليستا شيئا وارسو

في الواقع عقد . ولكنّ الأمر يستحقّ بالفعل المقارنة الآن. عاما31مقارنة مدينة كبيرة في الصين مع نيويورك منذ 

فبعد حضوره الألعاب . هذه المقارنة" نيويورك تايمز" الكاتب الشهير في جريدة } "فريدمان" XE {توماس فريدمان

وزيارته لشنغهاي في طريق عودته إلى نيويورك نشرا  } "بيكين" XE {في بيكين 1113الأولمبيةّ الصّيفيةّ عام 

" قال فيه 1113( أوت)أغسطس 17سبع سنوات مقدّسة، في جريدة نيويورك تايمز في " مقالا مثيرا للاهتمام بعنوان 
وأنا جالس على مقعدي في ملعب بيكين الوطني أشاهد آلاف الرّاقصين الصّينيين وقارعي الطّبول والمغنّين 
والعارضين، يقفون على ركائز يؤدّون ألعابهم السّحريةّ في حفل الختام، لم يسعني سوى التّفكير في كيف قضت كلّ 

ع الأخيرة، فكانت الصين تجهزّ للأولمبياد، بينما كنّا نجهزّ لتنظيم القاعدة، كان من الصّين وأمريكا السنوات السب
الصّينيون يشيدون ملاعب ومترو الأنفاق ومطارات وطرق وحدائق، وكنّا نحن نبني أجهزة كشف معادن وعربات 

رنة عند الوصول إلى مبنى ولكي يبدأ اتضاح الفارق، فكلّ ما عليك هو عقد مقا. الهامر المدرّعة وطائرات دون طياّر

في نيويورك وقيادة السّيارة عبر مرافق " } "لاغوارديا" XE {لاغوارديا"وصول الرّكاب بحالته المزرية في مطار 

أما عند الوصول إلى مطار شنغهاي الممهّد وركوب القطار . } "مانهاتن" XE {البنية التّحتية المتهالكة في مانهاتن

ميلا في الساعة، الذي يستخدم خاصّية بدلا من عجلات وقضبان من صلب،  111المغناطيسي المعلق بسرعة 

المرجع نفسه ص . من يعيش في دولة من دول العالم الثالث: ثمّ اسأل نفسك. للوصول إلى أي مكان في لمح البصر

11.  
، الصّينيون المعاصرون، التّقدّم نحو المستقبل انطلاقا من الماضي، الجزء الأوّل، ترجمة عبد } "وو بن" XE {بنوو  - 1

 130، ص 0996سنة 101العزيز حمدي، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد 
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

قافي التّقليدي إنّ قبول الصّينيين للقرن العشرين هو قبول حقيقة التّحوّل والتّغيير ااجتماعي، 
ّ
وتحطيم النّظام الث

قافة الصّينيّة الحديثة وإبداعها في الوقت الحاضر. وانهياره
ّ
ولا يعني هذا . 1"بالإضافة إلى قبول حقيقة بناء هيكل الث

قافة التّقليديّ " حرّاس"لم تواجهها عقبات الرّفض والمقاومة من قبل  } "الصّين" XE {أنّ طريق التّغيير في الصّين
ّ
ة، الث

 الضّمير التّمامي" وعندما احتّد الصّراع بين  2.بل إنّ عمليّة التّحديث واجهت رفضا قاطعا في بداية القرن العشرين

الصّيني التّقليدي والضّمير الصّيني الملتحف برداء الحداثة، كان لا بدّ من حسم الصّراع، وتحويل المقاومة إلى " 

وبعد حلول القرن العشرين، أصبح " :وو بناستجابة تدريجيّة لمفاهيم التّحديث والتّقدّم والتّنميّة، إذ يقول 

قافي أ
ّ
ويجب على . كثر شراسة، وااضطرابات ااجتماعيّة أكثر تكراراالتّناقض القومي أكثر حدّة والتّضارب الث

الصّينيين إعادة تعديل أسلوب ردّ الفعل إزاء تغييرات التّحديث وتغيير ردّ الفعل السّلبي إلى ردّ فعل المبادرة، ومن 

قافة التّقليديّة إلى حر 
ّ
جاه الث

ّ
  3."كة التّنميّة والنّهوضالمقاومة إلى القبول، والتّحوّل من الحركة اأهليّة ذات ات

، } "وو بن" XE {في ما حدّده وو بن } "الصّين" XE {يمكننا في هذا المستوى إيجاز تجربة التّغيير في الصّين 

ب عمليّة تحديث شاملة، ويمكن اختزال عناصر 
ّ
من أنّ الرّغبة في إحياء اأمّة الصّينية وبعثها من جديد، قد تطل

 :التّاليّةهذه العمليّة في النّقاط 

ويمنعها من التّقدّم نحو التّحديث من اأشياء التي يجب إزالتها،  } "الصّين" XE {يعدّ كلّ ما يعرقل الصّين" -

قافيّة الجديدة النّقد الهدّام / مايو 4، بالنّظام السيّاس ي القديم ووجّهت حركة 1911وأطاحت ثورة 
ّ
ماي الث

قافة التّقليديّة
ّ
 .لنظام الث

                                                           
 131، المرجع نفسه ص } "وو بن" XE {وو بن -  1
الصّينيين الأوّلي إزاء التّحديث، المقاومة الشّاملة، و يواجهون التّغيير  كان ردّ فعل:" } "وو بن" XE {يقول وو بن - 2

 XE {و أنّ الصّين ،الكبير في النّظام الاجتماعي ويصرخون مذعورين من جرّاء انهيار المراسم و إفساد موسيقاها
لا تعرف التّغيير الغريب منذ تأسست، و يطلقون على الثّقافة الغربيةّ و العلوم و التّكنولوجيا الحديثة  } "الصّين"

الغريب الخداع، و تشددّوا في إبعادها بصورة شاملة، و يؤيدّون أنّ قانون الأجداد  -، و الفنّ "السّحر" الغربيةّ لقب

 133، المرجع نفسه ص ."الأوائل غير قابل للتّغيير
  ،ّالتّمامي، و التّماميةintegrismeو integriste ّمفهوم يعبّر عن تصوّر لدى مفكّرين أو حركات سياسيةّ، تعتقد أن ،

الإسلامويةّ، منذ ظهور / ويمكن وصف الحركات الإسلاميةّ . النّصّ الدّيني تامّ وكفيل بالاستجابة لكافّة مشاغل الحياة

، أي أنها لا ترى غير النصّ "تماميةّ"حركة الإخوان المسلمين وما تبعها من حركات تنهج منهجها، بأنّها حركات 

مواقف " } "البدوي " XE {نوجّه إلى ضرورة الاطّلاع على ما كتبه الدكتور عبد المجيد البدوي. الدّيني سبيلا للتقدّم

في الثّوابت  من مطلع القرن إلى موفّى السّتينّات، بحث: ا النّهضة في العام العربيالمفكّرين العرب من قضاي

 .وما بعدها 93، ص 1105، تونس، مركز النّشر الجامعي، طبعة أولى، "والمتغيرّات
 133، المرجع نفسه، ص } "وو بن" XE {وو بن - 3
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

قافية الصّينيّة هي (Hô Chi Minh) } "هوش ي منه" XE {قدّم هوش ي منه -
ّ
 :ثلثة أهداف للتجاهات الث

 .استخدام المعرفة العلميّة لإزالة آلام الفرد وتعزيز سعادته -1

ات الفرديّة -0
ّ
 .تحرير أفكار الفرد من خلل السّياسة الدّيمقراطيّة وإطلق العنان للذ

 1."تكيّف النّظام ااقتصادي وفقا للحاجات ااجتماعيّةرفع مستوى معيشة الفرد من خلل -2

فالتّجربة . يمكننا هنا أن نتحدّث عن حركة تغيير قامت على أسس قويّة تسمح بتحقيق النّهضة والتقدّم

ب 
ّ
ثورة "الصّينية، عبّرت عن طموح الرّبط بين التّقدّم العلمي والتقدّم السياس ي في آن، وكان هذا الرّبط يتطل

فل يمكن تحقيق التّحوّل السياس ي في . ن جهة ثانيةشاملة عمادها العلم والتقنية من جهة والديمقراطية م" ثقافيّة

وهنا يمكننا القول أيضا إنّ الصّينيين قد استلهموا فكرة ربط الديمقراطية بالعلم، . بيئة تسودها اأمّية والجهل

سلكا في الآن نفسه trand (Ber} "راسل" XE {برتراند راسلوهي فكرة مركزيّة في فكر . وآمنوا أنّ المساريْن يجب أن ي 

Russell} Russell"XE " {) الذي يعتبر أنّ العلم والديمقراطيّة يعزّزان المجتمع ويدفعان حركته إلى اأمام إذ ،

النّقطة الرّئيسية هي أنّ التّقنيّة العلميّة تجعل المجتمع أكثر عضويّة وتزيد من خلل ذلك مدى كون الفرد : " يقول 

يتحوّل ذلك بلء فعلينا إيجاد الوسائل لمنع الفرد من أن يصبح جزءا من ماكنة جزءا من ماكنة، وإذا لم نرد أن 

وإذا أردنا توفير الفرصة لهذا . هذا يعني ضرورة المحافظة على عنصر المبادرة لدى الفرد رغم وجود المؤسّسات. فقط

حسب، بل يجب أن نتوسّع في ليس هذا ف. النّوع من المبادرات فيجب أن تدار المؤسّسات ذاتها بطريقة ديمقراطيّة

تطبق المبدأ الفيدرالي في إدارة المؤسّسات إلى الحدّ الذي يأمل كلّ عضو نشط في أحدها في التّأثير في سياسة تلك 

  2."المؤسّسة، فالديمقراطية حاليا تختزل أهدافها بسعة الوحدات التي تعمل ضمنها

 في ظلّ تصوّر خاصّ للدّولة } "الصّين" XE {إنّ نجاح تجربة التّغيير في الصّين
ّ
، لا يمكن أن ينعقد إلا

ودورها في المجتمع، والصّينيون، استطاعوا أن يجدوا تلك الصّورة للدّولة التي تجعلها ضامنة لاستمرار حركة 

خصّية الصّينية كان لا بدّ للدولة أن تواكب ت
ّ

لك التّغيير، وحمايتها من اانتكاس، فمع ظهور تحوّلات عميقة في الش

قامت :" } "اأخرس" XE {اأخرس } "إبراهيم" XE {يقول إبراهيم. المتغيّرات وأن تستجيب لحاجيات الإنسان الصّيني

التّجربة في ااقتصاديّات ااشتراكيّة وخاصّة في الصّين على أساس ااعتماد الكامل على الدّولة في المجالين 

                                                           
 ،هو تشي منه  (الفيتناميةباللغة ( )0969سبتمبر  1 - 0391ماي  09 :Hồ Chí Minh ) الرئيس الأول لفيتنام

ومؤسس الدولة الفييتنامية الشمالية ورائد النهضة ( 0955 - 0955)ورئيس الوزراء ( 0969 - 0955)الشمالية 

هاجر "العم هو اللطيف"الصينية ينتمى إلى أسرة فقيرة معدمة رفاقه كانوا يدعونه  } "الهند" XE {القومية في الهند

التحق  0907، وخاض مع رفاقه حروبا محدودة ضد الاستعمار الفرنسي لبلاده 0905إلى بريطانيا للعمل هناك عام 

 .بالحزب الشيوعي الفييتنامي وأسّس جريدة البرياء وأصبح عضوًا فاعلًا في الحزب
 .133، المرجع نفسه، ص } "وو بن" XE {وو بن - 1
 راسل برتراند أرثر ويليام} XE "فيلسوف وعالم منطق ورياضي بريطاني( 0971 -0371) ،} "راسل. 

2
، أثر العلم في المجتمع،ترجمة صباح صدّيق الدّملوجي، بيروت، المنظّمة العربيةّ } "راسل" XE {برتراند راسل -  

 .91ص  1113للترجمة، الطبعة الأولى، سنة 
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

الإصلح واانفتاح، بدأت مرحلة جديدة كإعادة البناء والتّحوّل إلى ااقتصادي وااجتماعي، وبتحوّل الصّين نحو 

وهكذا أضافت الصّين بعدا جديدا لدور الدّولة لترشيد وتحسين أدائها وليس جداا حول . اقتصاد السوّق ااشتراكي

ولة القويّة ضرورة لا وإن كان وجود الدّولة يعدّ ضروريا لاستمرار الحياة ااقتصاديّة وااجتماعيّة، فالدّ . ضرورتها

  1."غنى عنها حتّى في ظلّ اقتصاد السّوق 

ل 
ّ
رق اأدنى، وبدراسة أسباب تقدّمها، إذ تشك

ّ
تغرينا التّجربة الصّينيّة، بالبحث في تجارب شعوب الش

 ، فضاء شاسعا لتجارب حضاريّة يمكن أن تكون كلّ واحدة منها محلّ دراسة مستقّلة لاستخلص} "آسيا" XE {آسيا

ا كبيرا في الدّراسات العربيّة، على عكس المثال . أسس التّغيير ودعائمه
ّ
فالمثل الصّيني، على أهمّيته، لم يكتسب حظ

 .الياباني الذي حظي باهتمام أكبر

 

 قصّة العنقاء الواقعيّة، } "اليابان" XE {اليابان -ب 

 

عوب في العصر الحديث والمعاصر لا يمكنه
ّ

أن يغفل النّظر عن التّجربة  إنّ الدّارس لتاريخ الش

فالعوامل الجغرافيّة والمناخيّة والعوامل . اليابانيّة، باعتبارها إحدى أهمّ تجارب التّغيير في العصر الحديث

انيّة، هي معرقلت للتّنمية والنّمو، غير أنّ اليابان
ّ
 } "اليابان" XE {السّياسيّة المرتبطة بآثار الحرب العالميّة الث

ولذلك استحوذت التّجربة اليابانيّة على إعجاب . استطاع أن يحوّل تلك المعرقلت، إلى عوامل تحدّ ونهوض

رين والباحثين، يقول غانم علوان جواد الجميلي
ّ
إن الخبرة اليابانيّة في الإعمار وإعادة الإعمار بعد الخراب :" المفك

انيّة، تجربة تست
ّ
حقّ الدّرس والتّدبّر واستخلص الدّروس النّافعة والعبر المفيدة الذي سبّبته الحرب العالميّة الث

شكّ تجربة إنسانيّة فريدة من نوعها، وهي أهل لكلّ اهتمام، ومثل هذه الدّراسة تكون أكثر فائدة  فهي بل . منها

عوب النّاهضة التي تريد أن تبني لها ولأبنائها مستقبل واعدا
ّ

  2."للش

فلم يسع اليابانيون إلى تقديم مسألة على . لقد كانت تجربة التّحديث اليابانيّة، تجربة نهوض شاملة 

بوا ملفّات نهضتهم بطريقة أفقيّة، فكانت الإصلحات تنجز في الوقت ذاته وفي كلّ المجالات، يقول 
ّ
أخرى، بل رت

 . ولكنّ اانتقال من عصر إلى آخر، يعني الكثير:" رؤوف عباس
ّ
ه ليس مجرّد تغيير لسلطة أو شخص من لأن

يمسك بمقودها، ولكنّه تغيير لمجتمع بأسره، شمل واقعه ااقتصادي وااجتماعي، كما شمل أداة الحكم والقوّة 

التي تمسك بزمام اأمور في البلد، كما تغيّرت اأفكار والعادات والقيم ااجتماعيّة أو بعبارة أخرى، كان التّغيير 

يفهم . 3"، ونقلت نتيجة لها من هامش العالم إلى قلبه} "اليابان" XE {م النهضة التي حقّقها اليابانإرساء لدعائ

                                                           
دراسة في ملامح  ،} "الصّين" XE {أسرار تقدّم الصّين، } "اأخرس" XE {الأخرس } "إبراهيم" XE {إبراهيم- 1

 073ص  ،1113القاهرة، الطبعة الأولى، إيتراك للنشّر والتوّزيع، . القوّة وأسباب الصّعود
، 1105طبعة أولى، ، ،العبيكان للنشّر ، الرّياض،} "اليابان" XE {جواد علوان غانم الجميلي، جذور نهضة اليابان - 2

 .3ص 
 .06، ص 1116، النهّضة اليابانيةّ، القاهرة، طبعة أولى، جامعة القاهرة } "عبّاس" XE {عباّسرؤوف  - 3
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اهد أنّ التّغيير في التّجربة اليابانيّة، هو مسار وهو حركة دؤوبة تشمل تغيير المجتمع والدّولة
ّ

ولكنّ . من هذا الش

قادتها لتسريع وتيرة الإصلحات، حتّى يمكن حماية  حركة التّغيير اليابانيّة واجهت تحدّيات خارجيّة، دفعت

فقد كانت الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا، تنتظر فرصة بسط النّفوذ على . البلد من الخطر الغربي الدّاهم

يقول . وهذا التّحدّي الخارجي هو الذي فرض على اليابانيين أن يعطوا أولويّة للإصلحات ااقتصاديّة. اأرخبيل

وكان على القيادة الجديدة أن تواجه المشكلت الملحّة، وعلى رأسها إصلح مالية :" } "عبّاس" XE {ؤوف عبّاسر 

البلد، ومقاومة الزّحف الغربي، وكان حلّ المشكلة اأخيرة يرتبط بحّل اأولى، لأنّ مواجهة اأطماع الغربية 

ب إيجاد قاعدة صلبة يقوم عليها اقتصاد البلد، وإ
ّ
قامة مثل تلك القاعدة يحتاج إلى إدخال تغييرات تتطل

 .1"الوقوف أمام الدول الغربية وقفة النّدّ للنّدّ  جذرية على الواقع ااقتصادي للبلد، يجعلها قادرة على

ية، وتكديس 
ّ
لقد أدرك اليابانيون، أن طريق التقدّم والتّطوّر، يمرّ حتما عبر ثورة اقتصاديّة محل

روات الماليّة، 
ّ
لذلك كان القرن التّاسع عشر، هو ذروة الإصلحات . التي تساعد على النّهوض بالمجتمعالث

دقيقا  كان } "اليابان" XE {إنّ التّنظيم المالي في اليابان:"} "ظاهر" XE {يقول مسعود ظاهر. ااقتصاديّة والماليّة

شاط في ما بينها وتقدّم خدمات لزبائنها وكانت البيوت الماليّة والتّجاريّة تتوزّع . توكوغاواللغاية في مرحلة 
ّ
الن

إلى جانب البيوت  وقد لعبت البيوت الماليّة والتّجاريّة القديمة . فيه مصالحها لدرجة التّناحر بشكل لا تتعارض

 .2"تسريع نهضة اليابان ااقتصاديّة التي نشأت لاحقا في عهد المايجي الدّور اأساس ي في

عب الياباني ومنذ عهد إصلحات غير أنّ حركة التّغيير 
ّ

" المايجي"اليابانيّة، لم تكن طريقها سهلة، فالش

بيعيّة، 
ّ
ق اأمر، بالتحدّيات الط

ّ
وإلى الآن، هو أكثر الشعوب مواجهة للتّحديّات الدّاخليّة والخارجيّة، سواء تعل

 
ّ
بيعة وترويضها، أو بالتّحدّيات التي تفرض على العقل الياباني إيجاد حلول عبقريّة لمواصلة السّيطرة على الط

انيّة، فـ
ّ
عب الياباني تحت "التّاريخيّة المرتبطة بتبعات الحرب العالميّة الث

ّ
هذه التّحدّيات سوف تضع الش

 .3"وسوف يخرج منها بنتائج وخبرات كبيرة. ااختبار، ليس مرّة واحدة بل عدّة مرّات

تّفاعل بين العوامل الدّاخليّة الضّاغطة من أجل التّقدّم لقد كانت تجربة التّغيير اليابانيّة محكومة بال 

في صلب المجتمع، وتدفع مكوّناته إلى النهوض، " اأدرينالين"والإصلح، وبين العوامل الخارجيّة التي ترفع نسبة 

دّاخلية والمثل الياباني يجسّد التّماثل بين المحفّزات ال. في حركة هدفها حماية المجتمع من كلّ اختراق خارجي

ي بمثابة اأساس الذي يتمّ " :} "أونو" XE {كينئيتش ي أونووالخارجيّة، يقول 
ّ
تقديم النّظم  ويعتبر المجتمع المحل

والمؤسّسات القائمة في مجتمع من . إنّ كلّ مجتمع له خصائصه المميّزة والتي تعكس بيئته وتاريخه. الخارجيّة له

ية
ّ
واهر الكل

ّ
ية المنطق . المجتمعات هي نتاج ااعتماد المتبادل والتّلحم مع الظ

ّ
وتمتلك المجتمعات المحل

إنّ هذا التّطوّر غالبا ما يكون بطيئا ومستمرّا، ولكن عندما تتعرّض . والميكانيزمات الخاصّة بتطوّرها الدّاخلي

فإذا كانت ااستجابة . لتأثيرات أجنبيّة فإنّ التّوازن ااجتماعي يهتزّ فجأة، وتبتعد الدّولة عن مسارها السّابق

                                                           
 06، المرجع نفسه، ص } "عبّاس" XE {رؤوف عباّس -1

 037ص  ، النّهضة اليابانيةّ والنّهضة العربيةّ،مرجع سابق،} "ظاهر" XE {مسعود ظاهر - 2
 .115، مرجع سبق ذكره،ص } "اليابان" XE {اليابانجواد علوان غانم الجميلي،جذور نهضة  - 3
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وّر الدّاخليّة للعوامل اأجنبيّة مرنة ومناسبة فإنّ المجتمع سوف يبدأ مرحلة ديناميّة جدي
ّ
وعلى امتداد . دة للتط

وّر الدّاخلي، كما عرفت فترات من التّغيّر  } "اليابان" XE {تاريخها عاشت اليابان
ّ
فترات ساكنة نسبيّا للتط

 . 1"الدّيناميكي تحت تأثيرات خارجيّة قويّة 

ا وافرا في الدّراسات العربيّة 
ّ
لدّراسات، هي وكانت الغاية من هذه ا. لقد نالت التّجربة اليابانيّة، حظ

ونجد . في تحقيق التّحوّل العظيم من دولة نامية إلى دولة متقدّمة } "اليابان" XE {معرفة أسرار نجاح اليابان

إنّ الدّولة عليها أن :" إجابة موجزة، تفسّر التّحوّل الياباني العظيم، إذ يقول  } "أونو" XE {لدى كينئيتش ي أونو

د من أنّها قادرة على استعادة ملكيتها 
ّ
ااستقلل )تأخذ بزمام المبادرة في تقرير شروط ااندماج، وعليها أن تتأك

خصّية القوميّة( الوطني
ّ

قد تتغيّر إذن، ولكن إدارة هذا التّغيير  الدّولة. وااستمراريّة ااجتماعيّة وااحتفاظ بالش

مات أجنبيّة
ّ
إنّ اأفكار والنّظم اأجنبيّة لا . هي من اختصاص حكومتها و شعبها وليس بواسطة شركات ومنظ

ية
ّ
مات ولكن من خلل اعتبارات المواءمة التي تناسب ااحتياجات المحل

ّ
وإذا ما تمّ تحقيق ذلك . تؤخذ كمسل

إنّها تستفيد من مزايا المحفّز . لتّحوّل لا تكون ضعيفة أو سلبيّة من النّاحيّة الواقعيّةفإنّ الدّولة موضع ا

إنّ هذا ما يعرف باسم التّكيّف بغرض التّحوّل، وهذا ما فعلته اليابان . الخارجي حتّى يمكن لها أن تتغيّر وتنمو

 Meiji"XE " {)".2 {Meiji) } "مايجي" XE {مايجيمنذ عهد 

" ، سؤاا يتردّد على لسان كلّ من يدرس التّجربة اليابانيّة وهو } "أونو" XE {كينئيتش ي أونويطرح  

ويقدّم تفسيرا يراه مناسبا لفهم ظاهرة "فقط دون الدّول غير الغربيّة؟ } "اليابان" XE {لماذا نجحت اليابان

 من اليابان وغرب أوروبا: " النّجاح الياباني في إحداث التّغيير، إذ يقول 
ّ
تقعان على مسافة  } "أوروبا" XE {إنّ كل

 } "الصّين" XE {صّينمناسبة ليست بالبعيدة أو القريبة جدّا من الحضارات العظمى في يوروآسيا مثل حالة ال

رق اأوسط 
ّ

قافيّة لهذه الحضارات عندما تعرّضتا (. الإسلم)والهند والش
ّ
لقد استطاعتا امتصاص الإنجازات الث

قافة . إنّ هذا ما سمح للمجتمعيْن بأن يتطوّرا بشكل عضوي ومتراكم. للغزو أو التّدمير
ّ
لقد قاما بمزج الث

دقيق دون أن يلغيا شخصيتهما أو يبدآ مرّة أخرى من الصّفر، لقد تطوّر كلّ  الدّاخليّة مع التّأثير اأجنبي بشكل

                                                           
، الطّريق الذي قطعته اليابان كدولة } "اليابان" XE {، التّنميةّ الاقتصاديةّ في اليابان} "أونو" XE {كينئيتشي أونو- 1

 .11ص ،1113 ،ناميةّ، ترجمة خليل درويش، القاهرة دار الشرّوق
 مايجي} XE "{هو إمبراطور اليابان م،0901جويلية 31 -م 0351نوفمبر  3) مايجي تينُّو، الإمبراطور } "مايجي 

XE "وفترة . حتى وفاته 0367فبراير  3وفقاً لترتيب الحكم التقليدي، حكم بدءاً من  011ذو الترتيب  } "اليابان

والذي يعني  "مييجي"أطلق عليها اسم (. م 0901-0363)ميجي هي الفترة الأولى من تاريخ اليابان المعاصر 

وخلال . م 0363أكتوبر  3، تلميحا للحكومة الجديدة التي تولت شؤون البلاد ـ رسميا منذ يوم "الحكومة المستنيرة"

التي صاحبتها، ودخلت البلاد " فترة إيدو"و" توكوغاوا"هذه الفترة تحولات جذرية، سياسية اجتماعية، قادت أسرة الـ

 .بعدها الفترة المعاصرة من تاريخها
 15، المرجع السّابق، ص } "أونو" XE {كينئيتشي أونو - 2
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روف التّاريخيّة المتشابهة من الإمبرياليّة المركزيّة 
ّ
من اليابان وغرب أوروبا وبشكل مستقلّ ومتواز تحت هذه الظ

ورة الصّناعيّة قد ليس من المصادفة . إلى الإقطاع المركزي إلى الحكم ااستبدادي وأخيرا الرّأسماليّة
ّ
إذن أنّ الث

ظهرت في بريطانيا وأنّ الدّولة الوحيدة غير اأوروبيّة التي انتقلت إلى التّصنيع بشكل كامل مثل الغرب هي 

 1."اليابان

من المجدي إذن التأكيد على أنّ تجربة التّغيير اليابانيّة، كانت استجابة مرنة لتلك التّحدّيات 

قافي الآسيوي المستند إلى حضارات الخارجيّة التي فرضت أسا
ّ
سا من النّموذج الغربي القويّ، ومن المحيط الث

قافيّة وااجتماعيّة . عظيمة
ّ
خصيّة اليابانيّة تلك العناصر الوافدة وصهرتها مع العناصر الث

ّ
وقد استوعبت الش

ويعقد . للمستقبلالمحليّة، فكان أن ظهرت شخصيّة جديدة حديثة، تستبطن الماض ي ولكن تنظر باستمرار 

وبين مثيلتها من الحضارات القديمة في  } "اليابان" XE {مقارنة بين تجربة اليابان } "أونو" XE {كينئيتش ي أونو

رين فيقول 
ّ
لقد أنتجت " الشرق، ويقدّم تفسيرا لذلك السؤال الذي ظلّ يتردّد على ألسنة كثير من المفك

ت البنية ااجتماعيّة ساكنة
ّ
وإنّ . حضارات الصّينيين والهنود والمسلمين إنجازات ثقافيّة عظيمة، ومع ذلك ظل

وا سدّة الح
ّ
ومن سللة حاكمة إلى . كم هم فقط اأباطرة والدكتاتوريون وحديثا النّظام ااستعماري الذين تول

لقد ظلّ اأباطرة والملوك عبر . أخرى لم يكن هناك تقدّم واضح من وجهة نظر التّطوّر ااجتماعي والسّياس ي

روف الغربيّة واليابان،  } "أوروبا" XE {إنّ أوروبا... آلاف السّنين دون تغيير أساس ي
ّ
تان استجابتا للظ

ّ
هما فقط الل

  2."التّاريخيّة للتّصنيع

ولكنّ الرّهان على التّصنيع، يستوجب نشر التّعليم في مجتمع كان إلى حدود منتصف القرن التّاسع 

ك وأميّة شبه مطلقة
ّ
ولذلك راهنت إصلحات ميجي على تعميم التّعليم في المجتمع . عشر، يعيش حالة تفك

في المائة، في مطلع القرن العشرين،  92أن ترفع نسبة التّمدرس إلى  } "اليابان" XE {طاعت اليابانالياباني، واست

ضعت بالتّدريج المبادئ (:" Eviline Dourille Feer) } "فير" XE {فير -إيفلين دوريل إذ تقول  في عصر ميجي و 

في المائة  42تلقّوا تعليما خارج منازلهم نحو في بدايته كانت نسبة الذين . اأساسيّة للتّعليم الحديث في اليابان

ساء 12من الرّجال و
ّ
لكن من الآن فصاعدا أخذت المدارس تصبح مفتوحة أمام جميع الفئات . في المائة من الن

مين. ااجتماعيّة بدون تمييز في الجنس
ّ
ذل مجهود عظيم لبناء المدارس وتأهيل المعل ، وصلت 1920وفي عام . وب 

رق ولكن . 3."في المائة 92الذين يحظون بالتّعليم إلى ما يزيد عن نسبة اأطفال 
ّ
وقد سلكت اليابان أقصر الط

نى ااجتماعيّة  أصعبها، لتنتقل من العصر الإقطاعي إلى العصر الحديث، الذي هو نتيجة حتميّة لعملية قلب الب 

قافيّة وااقتصاديّة
ّ
رين العرب قد درجوا على عقد مقارنة خاطئة بين . والث

ّ
وعلينا أن نشير هنا إلى أنّ المفك

نيّة والتّجربة النّهضويّة العربيّة، فالقراءات كثيرا ما تذهب إلى طرح سؤال لماذا نجحت اليابان التّجربة اليابا

انيّة
ّ
والواقع أنّ قراءة . وأخفق العرب، ويقع تحديد الفترة الزّمنيّة لهذه المقارنات بنهاية الحرب العالميّة الث

                                                           
 13، المرجع السّابق، ص } "أونو" XE {كينئيتشي أونو - 1
 19المرجع السّابق، ص  } "أونو" XE {كينئيتشي أونو - 2
العامّة السوريةّ ، الاقتصاد الياباني، ترجمة صباح ممدوح كعدان، دمشق، الهيئة } "فير" XE {فير -إيفلين دوريل - 3

 .01ص  ،1101، طبعة أولى  للكتاب
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اني من عميقة لتاريخ اليابان الحديث، تكشف لنا أنّ أسس التّغيير ف
ّ
زت في النّصف الث

ّ
ي هذا البلد قد ترك

جه "القرن التّاسع عشر، وقد بدأ اليابان يجني نتائج 
ّ
ثورته العلميّة والتّصنيعيّة مع بداية القرن العشرين وات

  1(انظر الإحالة) منذ ذلك التّاريخ إلى مراكمة ثرواته

 {ابتسام محمّدوإذا ما أردنا إيجاز أسس التّغيير في التّجربة اليابانيّة، يمكن أن نستند إلى ما حدّدته 

XE "{العامري  } "محمّد XE " كانت هناك عوامل عديدة ساعدت على النّهوض :" في قولها ، } "العامري

روع بعمليّة تحديثه بعد الحرب العالميّة 
ّ

انيّة نوجز أبرزها بالآتيباقتصادها منذ أن بدأت بالش
ّ
 :الث

ل اليابان: الدّور القيادي لدّولة -1
ّ
نموذجا للدّولة الإنمائيّة التي تؤسّس شرعيتها  } "اليابان" XE {تمث

على قدرتها على إطلق عمليّة تنمويّة شاملة من أجل تحقيق معدّلات نموّ مرتفعة، وإحداث 

ي
ّ
ي وفي علقتها بالاقتصاد المحل

ّ
ولا يقتصر إحداث التحوّلات على . تحوّلات في هيكل الإنتاج المحل

ما يمتدّ إلى 
ّ
 .الجانب ااجتماعي أيضاالجانب ااقتصادي وإن

جمع النّموذج الياباني بين الحداثة والتّحديث والتي تعني إضفاء طابع : نشر مفهوم التّقدّم  -0

ر حقوقا مدنيّة وسياسيّة واقتصاديّة دون 
ّ
إنساني على المجتمع، وإجراءات تغييرات هيكليّة توف

اقات البشريّة لتحقيق السّيطرة. تمييز
ّ
الرّشيدة على بيئة الإنسان  واستخدام المعارف والط

 .2"والمساواة في الفرص والعدالة ااجتماعيّة

لة أساسا في الرّهان على  
ّ
لم تخرج التّجربة اليابانيّة عن سياق شروط التّغيير وقوانينه العامّة، والمتمث

قافة والفكر، والقطع الحاسم مع العقل التّقليدي، ومراكمة الثروات المادّ 
ّ
ية وتعزيز وحدة المجتمع العلم وعقلنة الث

وهذه القوانين هي التي أنتجت الحداثة الغربيّة والحداثة اليابانيّة، في أول تجربة تحديثيّة خارج . على قاعدة المواطنة

في بناء القاعدة المادّية التي  توكوغاوالقد أسهمت مرحلة :" } "ظاهر" XE {إطار الفكر الغربي، يقول مسعود ظاهر

اني من القرن التّاسع عشر
ّ
فقد بنيت إصلحات الإمبراطور . انطلقت منها النهضة اليابانيّة اأولى في النّصف الث

على ركائز داخليّة متينة، نتجت عن تراكم الإيجابيات الكثيرة التي ( } " Meiji"XE {Meiji) } "مايجي" XE {مايجي

وعيّة
ّ
رت لها القيادة السّياسية المتنوّرة واأنتلجنسيا الواعية التي تثقّفت . تجمّعت إبّان محنة العزلة الط

ّ
وعندما توف

                                                           
قانون، ) إنّ اللّجوء المكثّف إلى نقل التّقانات الأجنبيةّ و نظم التّنظيم الدّاخلي: } "فير" XE {فير-تقول إيفلين دوريل - 1

الإقطاعي إلى سمح لليابان بالانتقال من العصر ( نظام قضائي و سياسي، بل أيضا اقتصادي و مالي و عسكري

وسطيّا  % 1.0و نجم عن ذلك تسريع نموّ النّاتج القومي ليرتفع من . العصر الحديث خلال ما يقرب من عشرين عاما

، و باستثناء منعطف القرن العشرين فقد استمرّ الاقتصاد 0393 -0335ما بين %  3.5، حتى 0335 -0379ما بين 

 03 ص. في التّقدّم بإيقاع مستمرّ 
وإمكانية الاستفادة  } "اليابان" XE {تجربة التحديث في اليابان "مقالة، } "العامري " XE {ابتسام محمد العامري - 2

 .011، ص 1106، سنة 55-53، مجلّة قضايا سياسيةّ، بغداد، جامعة النّهرين، العدد "منها في العراق



 كمال بالهادي. د                     "  دراسة مقارنة"مفهوم التغيير في الثقافة الإنسانية قديمها وحديثها

   

 

 

56 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

ر، اس
ّ
بناء  } "اليابان" XE {تطاعت اليابانبثقافة عصريّة معمّقة دون القطع مع ثقافتها اليابانيّة اأصيلة أو التّنك

  1."نهضة متميّزة في التّحديث غير قابلة للرتداد، وهي التّجربة اأولى خارج تجارب التّحديث الغربيّة

من الرّماد واستطاعت  } "كونفشيوس" XE {أن تبعث كونفشيوس } "الصّين" XE {لقد استطاعت الصّين 

أن تبعث بوذا في ثوب معاصر، غير أن الفضاء الآسيوي، يختزن تجارب تغيير أخرى تنتمي إلى  } "اليابان" XE {اليابان

 XE {ذلك أن ماليزيا. ثقافة لا تدين بالدّيانات الوضعية، وربّما نجد في التّجربة الماليزيّة، ما يثير فينا تحدّيات كبرى 

نت من صنع حداثتها داخل ف } "ماليزيا"
ّ
قافة الإسلميّة، واستطاعت أن تعبر بنجاح إلى الدّولة المسلمة، تمك

ّ
ضاء الث

فكيف نجحت ماليزيا المسلمة في تغيير المجتمع والدّولة وفي استقطاب علوم . الضّفّة اأخرى من المجتمعات المتقدّمة

لحداثة في الغرب، لتكون الدّولة المسلمة ااستثناء في مجال ثقافي عجز رغم كلّ المحاولات عن أن يصهر الإسلم وا

م؟ وكيف نجح الماليزيّون 1962ثقافة عصريّة واحدة؟ وكيف نشأت الدّولة الحديثة التي لم تكن موجودة قبل سنة 

قافة في مجتمع موحّد؟ 
ّ
 في صهر عرقيات مختلفة اانتماء والدين والث

 ، تجربة الإسلم الحضاري } "ماليزيا" XE {ماليزيا -ت

التّجربة الماليزيّة، هي تجربة تغيير جديرة بالدّراسة، والبحث في المراجع التي اهتمّت بها، يسمح لنا برسم  

صورة جليّة عن قدرة شعب كان يعيش في جماعات مختلفة اأعراق واأديان، على التحوّل إلى مجتمع موحّد، 

هي دولة ذات أغلبيّة مسلمة، وكان  } "ماليزيا" XE {ماليزيا وننوّه إلى أنّ . حديث، ديمقراطي، متقدّم علميّا وتكنولوجيّا

يجدر دراستها ضمن للعالم الإسلمي، غير أنّ خصوصيّة هذه الدّولة الآسيويّة، كونها توجد في أفق معرفي وجغرافي 

إنّ ماليزيا تقدّم مثالا . وفكري آسيوي مختلف عن بقيّة الدّول الإسلميّة الآسيويّة جعلنا نلحقها بالعالم الآسيوي 

عث . ن أنّ الإسلم، يمكن أن يكون عامل تغيير حتى في العصر الرّاهن، إذا ما قرئ القراءة الصّحيحةواقعيّا ع وكما ب 

بعثا جديدا، فيمكننا القول إن الماليزيين المسلمين، قد  } "الصّين" XE {في الصّين } "كونفشيوس" XE {كونفشيوس

 .بعثوا الإسلم بعثا جديدا هم أيضا

 {ذا المنجز الحضاري هو رهان الماليزيين على ما يسمّونه إسلما حضاريّا، إذ يقول محمّدفي ه" سرّ البيض"و 

XE "{صادق إسماعيل } "محمّد XE "د الدّكتور عبد الحميد عثمان:" } "إسماعيل
ّ
مستشار رئيس  } "عثمان" XE {يؤك

الوزراء السّابق أنّ اأسر العربيّة والإسلمية أصابتها اأمراض المستعصيّة وإنّ العلج الوحيد لها يكمن في مشروع 

ه لا يجوز اانشغال بالحديث عن أمجاد الماض ي } "ماليزيا" XE {الإسلم الحضاري الذي طرحته ماليزيا
ّ
، على أن

ويشير في موضوع آخر إلى أنّ  2."نّ الإسلم يدعو إلى النّهوض وفتح مجالات جديدةوإهمال بناء الحاضر والمستقبل، لأ 

ريقة الإسلميّة الصّحيحة " الإسلم الحضاري هو
ّ
ريعة الإسلميّة وذلك بجعل المسلمين على الط

ّ
محاولة النّهوض بالش

                                                           
 319، مرجع سبق ذكره، ص } "ظاهر" XE {مسعود ظاهر- 1
  الحضاري، مفهوم استعمله محضير بن محمّدالإسلام} XE "في موسوعته، التي هي مرجع من مراجع } "بن محمّد ،

 .بحثنا
2
بن " XE {، التجّربة الماليزيةّ،محضير بن محمّد} "إسماعيل" XE {صادق إسماعيل } "محمّد" XE {محمّد - 

 60، ص 1105، والصّحوة الاقتصاديةّ، القاهرة، العربي للنشّر والتوّزيع، طبعة أولى، } "محمّد
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ّ
ة، وقد اتفقت التّجربة الماليزيّة مع في الزّمن الحاضر، فالإسلم الحضاري ترتيب جديد لإنجاح حياة المسلمين كاف

شاط التّنموي وأداته
ّ
  1."المبدأ الإسلمي الذي جعل الإنسان محور الن

وإذا كان الإسلم الذي كرّسه الماليزيّون، هو ذاك الدّين الذي يقدّم أجوبة لأسئلة الحاضر والمستقبل، 

حياة النّاس، فهو المنهج وهو حركة تنوير وهو حركة فيمكننا القول إنّهم فهموا الدّين من حيث هو وسيلة لترتيب 

وكان التّنوير ": ، الذي يقول } "بن محمّد" XE {تغيير أيضا، ومثل هذه المفاهيم نجدها في فكر محضير بن محمّد

وكانت نبوءة سيّدنا محمدّ .. الذي أطلق الإسلم إشعاعه ضروريّا لذلك المجتمع الذي كان العرب يئدون فيه البنات

م تعني إعادة غرس الإيمان بالله في النّفوس الضّالة وتعني خلق مجتمع أفضل وتعني حضارة أكثر 
ّ
صلى الله عليه وسل

 . 2"إنسانيّة، وقد جاء الإسلم لكي تبصر الإنسانيّة طريقها الجديد الصّحيح في ذلك الوقت وفي الحاضر والمستقبل

ل نشر التّعليم وتعميمه على كلّ الشعب الماليزي مهما لقد راهن الماليزيون على صناعة البشر، من خل 

غة الوطنيّة، ثمّ 
ّ
غات تحت راية الل

ّ
اختلفت عرقياتهم أو انتماءاتهم الدّينيّة، وتوحيد المجتمع الذي كان متعدّد الل

ذ بداية النّصف ولقد عمل الماليزيّون من. تحقيق المساواة بين أبناء الشعب أمام القانون وتحقيق العدالة ااجتماعيّة

 XE {صدقي إسماعيل } "محمّد" XE {الثاني للقرن العشرين على بناء مجتمع ذي توجّهات مستقبليّة، إذ يقول محمّد

أمّا بخصوص التّعليم فقد أوص ى التّقرير بالابتعاد كليا عن الممارسات المتّبعة والقائمة، ويقرّر أن " } "إسماعيل"

انويّة للمستقبل وإلى آمال 
ّ
بات الجوهريّة لسياسة التعليم هي تهيئة جميع المدارس اابتدائيّة والث

ّ
إحدى المتطل

عاتهم
ّ
  3." الماليزيين وتطل

                                                           
  61-60، المرجع نفسه، ص } "إسماعيل" XE {صادق إسماعيل } "محمّد" XE {محمّد - 1
 مهاتير محمّد} XE "سياسي ماليزي تولى رئاسة الوزراء فكان ( 0915جويلية  01)محمد  ، أو محضير بن} "محمّد

 XE {، وتعد أطول فترة لرئيس وزراء في ماليزيا1113إلى  0930رابع رئيس وزراء لماليزيا في الفترة من 
 51امتد نشاط مهاتير السياسي لما يقرب من . } "آسيا" XE {، وكذلك من أطول فترات الحكم في آسيا} "ماليزيا"

، حتى استقالته من منصب رئيس الوزراء في 0965عاما، منذ انتخابه عضواً في البرلمان الإتحادي الماليزي عام 

كان لمهاتير محمد دور رئيسي في تقدم ماليزيا بشكل كبير، إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج . 1113عام 

من الناتج المحلي % 91قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو وتصدير المواد الأولية إلى دولة صناعية متقدمة يساهم 

من السيارات التي تسير % 31من اجمالي الصادرات، وتنتج % 35الاجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 

 .في الشوارع الماليزية
 "ماليزيا" XE {ماليزيامحضير بن محمد، رئيس وزراء  ، موسوعة الدكتور} "بن محمّد" XE {محضير بن محمّد - 2

بيروت، كوالا لمبور، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني  -الإسلام والأمّة الإسلاميةّ، القاهرة ،، الجزء الأوّل}

 .319، ص 1115ودار الفكر كوالالمبور، طبعة أولى سنة 
 057مرجع سابق، ص  ،الماليزيةّ، التّجربة } "إسماعيل" XE {صادق إسماعيل } "محمّد" XE {محمّد - 3
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لصياغة نظام تعليمي يوحّد المجتمع، ويحقّق التّقدّم ويعمل على صهر وقد وضع الماليزيون شروطا  

غة الوطنية، واأهمّ هو صياغة منوال تعليمي 
ّ
أهمّ )المكوّنات العرقيّة والإثنيّة في ثقافة واحدة وتحت غطاء الل

 عن التّوجه نحو محدّداته، هو تعميم التعليم، وتوحيد اللغة، واستيعاب التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، فضل 

نت من تحقيق نهضة صناعيّة
ّ
 } "ماليزيا" XE {يستجيب لحاجيات ماليزيا( بناء قدرات تصنيعية وبحثية، مك

ربية والتّعليم وإيجاد فلسفة مشتقّة من حاجات : " النّاهضة
ّ
 والتّوجّه إلى الت

ّ
وقد ظهرت الحاجة إلى توحيد الصف

عب الفيدرالي عامّة ويلبّي حاجاتهم، ويعمل على النّهوض 
ّ

ماليزيا بهدف وضع نظام وطني للتّعليم مقبول لدى الش

قافيّة وااجتماعيّة واا
ّ
غة القوميّة في البلد، بالأمّة من النّواحي الث

ّ
غة الماليزيّة هي الل

ّ
قتصاديّة والسّياسيّة ويجعل الل

قافة لجميع مجتمعات البلد
ّ
غة والث

ّ
 . 1ويحافظ على نموّ الل

، كان خيارا استراتيجيّا التزمت به كلّ أجهزة الدولة } "ماليزيا" XE {إنّ الرّهان على التّعليم في دولة ماليزيا 

نحو ( الماليزيين)المنهج التّنموي ودفع بالمالاي  } "محمّد" XE {تبنّى مهاتير محمّد" ت المتعاقبة، فقدوخاصّة الحكوما

غة الإنجليزيّة، 
ّ
م الل

ّ
النّهضة التّنمويّة من خلل توفير مستويات عالية من التّعليم والتكنولوجيا لهم كما دفع بهم لتعل

 .2"وقام بإرسال البعثات التّعليميّة للخارج وتواصل مع الجامعات اأجنبيّة

ل في توحيد المجتمع، وجعله حاضنة أو وعاء ونجد أنّ بناء الدّولة 
ّ
، قام أيضا على فكرة مركزيّة، تتمث

اعتمد مهاتير، في فكره للتقدّم " فقد . } "ماليزيا" XE {تنصهر فيه جميع المكوّنات العرقيّة والدّينيّة، لشعوب ماليزيا

ان ماليزيا ينقسمون بالبلد على ركائز أساسيّة ويعدّ أوّلها بل في مقدّمتها، الوحدة بين فئا
ّ
ت المجتمع، حيث إنّ سك

يات أخرى وتوجد أيضا الدّيانة اأساسيّة 
ّ
ان اأصليين وهم المالايا، وقسم آخر من الصّينيين والهنود وأقل

ّ
إلى السك

بلد وهي الإسلم بالإضافة للدّيانات اأخرى مثل البوذيّة والهندوسيّة، لذلك لزم التوّحد بين جميع اأطراف لتسير ال

جاه نحو هدف واحد
ّ
ها من أجل اات

ّ
 . 3"كل

لقد استطاع . هنا ينكشف أحد أسرار تجربة التّغيير الماليزيّة والتي جعلتها متميّزة عن بقية الدّول الإسلميّة 

نهم من صهر (أهمّ أسسه، هو المساواة بين الماليزيين أيّا كانت انتماءاتهم) الماليزيّون أنّ يصوغوا عقدا اجتماعيّا
ّ
، مك

واأديان المتنّوعة واللغات التي لا رابط بينها، ضمّن وحدة اجتماعيّة صمّاء،  الثقافات المتنوّعة واأعراق المختلفة

التي شهدتها مجتمعات إسلمية " التّكسير ااجتماعي"وهذه الوحدة هي التي ضمنت ااستقرار ااجتماعي ومنعت حالة 

التكسير "عليه بمفهوم  أخرى، وهي وحدة تمّ فيها توظيف التّنوع الإثني والدّيني، ليكون مدخل لما يصطلح

وهي بصدد بناء مجتمع جديد ودولة  } "ماليزيا" XE {إنّ تجربة التوحيد ااجتماعي التي عاشتها ماليزيا". ااجتماعي

مدنيّة، تعتبر تجربة خصبة وجديرة بالاهتمام، لأنّ نجاحها ينفي فكرة أنّ التعدّديّة والتّنوع الإثني، هي عنصر ضعف 

كان العقد ااجتماعي الذي استطاع :" } "إسماعيل" XE {صادق إسماعيل } "محمّد" XE {دويقول محمّ . للمجتمع

ااعتراف بالتّنوّع العرقي والدّيني، . الماليزيون تطويره، هو أحد عناصر نجاح التّجربة، وأحد ضمانات استمرارها

                                                           
 056، المرجع نفسه ص } "إسماعيل" XE {صادق إسماعيل } "محمّد" XE {محمّد - 1
 033، المرجع نفسه، ص } "إسماعيل" XE {صادق إسماعيل } "محمّد" XE {محمّد - 2
3
 031، المرجع نفسه، } "إسماعيل" XE {صادق إسماعيل } "محمّد" XE {محمّد - 
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المجتمع، والتّوافق على ضرورة اابتعاد وااعتراف بوجود اختللات حقيقيّة في مستويات الدّخل والتّعليم بين فئات 

كلّ ذلك كان مدخل لتوفير شبكة أمان واستقرار . عن اانقسامات، وعلج ااختللات بشكل هادئ وواقعي وتدريجي

، وقد أسهم "WIN GAME -WIN "يكسب فيها الجميع " شروط لعبة" كان من الضّروري وضع . اجتماعي وسياس ي

عبة، وترك لعبة تقتض ي وجود رابح وجود قيادات سياسيّة 
ّ
واعية ذات رؤى استراتيجيّة في تبنّي هذه الل

وكان جوهر ". LOSE GAME -LOSE"والتي كثيرا ما تكون نتيجتها أن الجميع يخسر" LOSE GAME -WIN" وخاسر

سؤوليّة وفي برنامج فكرة علج ااختللات مبنيّا على تحقيق التّعايش السّلمي وحفظ حقوق الجميع، والمشاركة في الم

 1." التّنميّة

ب أيضا وعيا دينيّا يسمو فوق المصالح الخاصّة لأتباع  
ّ
إنّ المحافظة على هذه الوحدة ااجتماعيّة تتطل

فالديّن يجب أن يتحوّل إلى عامل . } "ماليزيا" XE {هذا الدّين أو ذاك، خاصة في مجتمع متعدّد الدّيانات مثل ماليزيا

د أن الإسلم في بداياته كان وعاء انصهار حضاري، 
ّ
بدل البقاء في دائرة الصّراعات الدّينيّة، والتّاريخ الإسلمي، يؤك

يقول . انصهرت فيها شعوب وثقافات وحافظت فيه الدّيانات اأخرى على خصوصياتها وعلى ممارسة شعائرها

تنطوي على أهمّية خاصّة في البلدان متعدّدة  ينبغي التّنويه إلى أنّ العقيدة: " } "بن محمّد" XE {محضير بن محمّد

ه من غير الممكن . وتقتض ي الحكمة عدم محاولة القفز فوق ذلك الواقع أو تجاهله. الدّيانات مثل ماليزيا
ّ
ذلك أن

إقامة مجتمع علماني في ماليزيا، ولا بدّ من إتاحة الفرصة لكافة المعتقدات في أن تعبّر عن نفسها وأن تقوم بدورها 

 2."صياغة المجتمع في

لقد سعى الماليزيون إلى ترجمة الوحدة ااجتماعيّة، في نظام سياس ي قائم على مؤسّسات تضمن استدامة  

عب، توزيعا يمنع ااحتقان ااجتماعي، ويضع 
ّ

العدالة ااجتماعيّة وتحقّق التّنمية ااقتصاديّة وتوزّعها على فئات الش

هذه التّجربة أنّ إعادة تركيب بنى المجتمع، وفق أسس ويفهم من . حواجز أمام ما يمكن اعتباره تحاسدا عرقيّا

ب نظاما سياسيّا . صلبة، وازاه، صياغة مفهوم جديد للدّولة
ّ
قافات يتطل

ّ
فإدارة مجتمع متعدّد اأعراق و متنوّع الث

عبة الديّمقراطية، وقادرا على تحقيق التّوافق اأوسع، الذي يمنع كلّ ارتداد إلى ما
ّ
قبل المجتمع  قادرا على إدارة الل

قافي عند باتريك سافيدان. وإلى ما قبل الدّولة
ّ
 XE {وهنا يمكننا ااستناد إلى مفهوم الدّولة ذات التعدّد الث

قافي في إطار التّصوّر المرتبط بالإدماج، بحيث يكون من واجب الدّولة :" الذي يقول  } "سافيدان"
ّ
يدخل التّعدّد الث

ثقافيّة التي تساهم بشكل دالّ في تكوين ساكنتها، والبحث  -تعدّد المجموعات الإثنالدّيمقراطيّة ااعتراف من جهة ب

رة –من جهة ثانيّة على ملءمة 
ّ
قافي وذلك على أسس منطقيّة وواضحة -في حدود الإمكانات المتوف

ّ
 . 3"هذا التّنوّع الث

قافي، فـنستطيع القول في هذا المستوى إنّ الماليزيين صاغوا مفهوما للدّولة يتنا 
ّ
" سب مع مفهوم التعدّد الث

فاق على علمانيّة الدّولة وعلى ضمان الحرّيات والحقوق 
ّ
مع وجود قيادة للمسلمين المليو ذات ثقافة غربيّة، تمّ اات

                                                           
 31، المرجع نفسه، ص } "إسماعيل" XE {صادق إسماعيل } "محمّد" XE {محمّد - 1
 011، المرجع نفسه، ص } "محمّد" XE {مهاتير محمّد - 2
الطّبعة  ،الدار البيضاء ، الدّولة و التّعدد الثّقافي،ترجمة المصطفى حسّون،} "سافيدان" XE {بارتيك سافيدان - 3

 05ص  ،1100الأولى، دار توبقال للنّشر، 
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وائف
ّ
قافيّة لمختلف الط

ّ
إنّ دولة بهذا المفهوم، تحقّق المساواة التي تمنح الفرد مهما كان انتماؤه . 1"الدّينيّة والث

" فإنّ  } "سافيدان" XE {فرصة التّكامل مع بقيّة اأفراد على أساس المواطنة الكاملة، فبحسب بارتيك سافيدان

وسيكون . تفسير ظهور التّفكير الدّيمقراطي لا يكفي اختزاله في أسئلة ذات طابع ديني أو ثقافي أو سياس ي أو اقتصادي

ه 
ّ
علينا ربط التّغيّر الدّيمقراطي بالتحوّلات العميقة التي تدخل في إطار التّفكير قاصرا إذا لم يأخذ بعين ااعتبار بأن

ريقة التي يتقمّص بها اأفراد تجربة الآخر
ّ
 .2"الط

. ولكن في تجربة التّغيير الماليزيّة خصوصيّة، توجد عوامل أخرى قد تكون حاسمة في تشكيل مفهوم الدّولة 

ففضل عن أسس الدّيمقراطية الغربيّة التي تمّ استلهامها في بناء النّظام السّياس ي، فإنّ القادة الماليزيّين استندوا إلى 

هذا التّفسير، مفاهيم تعتبر من أسس المواطنة الحديثة، فمهاتير  تفسير متنوّر للدّين الإسلمي، واستلهموا من

إذن نخلص من ذلك إلى القول :" يعتبر أنّ العدالة هي أساس كل العلقات ااجتماعيّة فيقول  } "محمّد" XE {محمّد

بأنّ العدالة يجب أن تسود عند قيامنا باتخاذ أيّ قرار سواء أكان ذلك القرار اجتماعيّا أم سياسيّا أم اقتصاديّا أم 

ما هو مطلوب، فإنّ معنى ذلك أنّ تلك القرارات وعندما تسفر القرارات الصّادرة عن أوضاع أو مواقف عكس . إداريّا

  3."تفتقر إلى الإنصاف والعدالة

سق الفكري، المؤمن بتفكير ديني متفتّح متنوّر، والمبني على قراءة حديثة للدّين، شقّ 
ّ
وضمن هذا الن

الإسلمية، قد أسقطت الماليزيون طريق التّغيير، مستندين إلى فهم موضوعي للدّين، ويمكننا القول إن هذه التّجربة 

فالعقيدة في نظرهم لا يمكن أن . الذي رافق الفكر العربي الإسلمي منذ القرن التّاسع عشر" التّماميّة"مفهوم 

المسلم أن يحصّلها، حتّى / تحتوي على كلّ الإجابات لأسئلة الحاضر والمستقبل، بل هناك معارف أخرى على الفرد

إنّ حركة التّغيير هي إحدى السّمات :" } "محمّد" XE {يقول مهاتير محمّد. هيستطيع تغيير واقعه وتحقيق سعادت

الإيجابيّة في المجتمع البشري الذي لا ينتهي إلى سكون في يوم من اأيّام، بل يتبدّل ويتغيّر باستمرار، وعلى المسلمين 

الكريم فقط لن تجعل المؤمن شخصا  إنّ معرفة محتويات الكتاب.. مواكبة تيّار التّجديد لضمان النّجاح في الحياة

ب إتقان فنون الحرب وامتلك اأسلحة والمهارات 
ّ
قادرا على حماية العقيدة والدّفاع عنها، إنّ حماية العقيدة تتطل

زمة
ّ
 . 4"والتّقنيات والتّكنولوجيّة الل

راث قائل} "محمّد" XE {ويحسم مهاتير محمّد 
ّ
ضح أنّ :" ، موقفه من الت

ّ
الكثير من التّعاليم لقد ات

ضح أنّها ضارّة بالإسلم والمسلمين، وأنّ الحال 
ّ
والتّفسيرات في الإسلم والتي وضعت لتكون مقدّسة لأبعد الحدود، ات

ما هي نتيجة لمحاولة فرض تلك المفاهيم المغلوطة
ّ
إنّ نقد الفكر الدّيني  5."التي تعيشها اأمّة الإسلميّة حاليّا، إن

ن الماليزيين من تطوير نظرتهم للحياة و رؤيتها من منطق المنغلق والمتق
ّ
وقع في تفسيرات عفا عنها الزّمن، هو الذي مك

                                                           
 39، المرجع نفسه، ص } "إسماعيل" XE {صادق إسماعيل } "محمّد" XE {محمّد - 1
 09، المرجع نفسه، ص } "سافيدان" XE {باتريك سافيدان - 2
 310، المرجع نفسه، ص } "محمّد" XE {مهاتير محمّد - 3
 331 ، المرجع نفسه، ص} "محمّد" XE {مهاتير محمّد - 4
 331، المرجع نفسه، ص } "محمّد" XE {مهاتير محمّد - 5
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ف، وهو الذي دفعهم للبحث عن سبل مواكبة التّغيير الذي تعيشه المجتمعات القريبة 
ّ
حركة التّغيير التي لا تتوق

 بقيادة مشروعات تنمية، تكون . منهم
ّ
ولهذا توجّه الماليزيون . فيها الصّناعة هي العمود الفقري  والتّغيير لا يتحقّق إلا

الصّلة تكمن في أنّ " فـ. فور استقللهم إلى التّصنيع، لأنّهم أدركوا أنّ الصّناعة هي دعامة القوّة الرئيسيّة في المجتمع

ونحن دائما ما . ساسيّةالمسلمين منشغلون بالقضايا الهامشيّة التّافهة، تاركين قضاياهم الكبرى ومسؤولياتهم اأ 

صحيح أنّ الصّناعات التي . ننشغل بالقشور ونهمل قضايانا الرئيسيّة مثل القدرات والإمكانات الصّناعيّة الإسلميّة

. تقوم من أجل الرّبح فقط دونما اعتبار للجوانب المتّصلة بخدمة المجتمع، لا تتناغم مع القيم واأخلق الإسلميّة

ه بإمكان ر 
ّ
 أن

ّ
زوا جلّ اهتمامهم على الجوانب الخدميّة في استثماراتهم، وأن يضعوا إلا

ّ
جال اأعمال المسلمين أن يرك

 . 1"نصب أعينهم ما تسديه صناعاتهم لخدمة المجتمع

في التّحوّل إلى بلد صناعي متقدّم وحديث، هو  } "ماليزيا" XE {ويمكننا القول إنّ أحد أسباب نجاح ماليزيا 

ولاشكّ في أنّ المسلم الجاهل لا " } "محمّد" XE {إذ يقول مهاتير محمّد. حسمها جدليّة العلقة بين الإسلم والصّناعة

 يمكن أن يساهم في تعزيز رفعة الإسلم واستعادة أمجاده العظيمة، وبالمقابل فإنّ القدرات الصّناعيّة وإدارة

  2."وتوظيف ضروب المعارف الضّروريّة لتطوير التّصنيع ستكفل للإسلم والمسلمين مزيدا من ااحترام والتّبجيل

نت ماليزيا 
ّ

، عهدا تصنيعيّا نجح في تغيير } "ماليزيا" XE {اعتمادا على مثل هذه المنطلقات الفكريّة، دش

 XE {صدقي إسماعيل } "محمّد" XE {إذ يقول محمّد. والحديثةالمجتمع، وارتقى بها إلى مصاف الدّول المتقدّمة 

تأخذ تجربة التّنمية في ماليزيا بعدا تاريخيّا من خلل تغيير ااستراتيجيّة التّنمويّة في هذا البلد بعد :" } "إسماعيل"

ستيراد في مجال ، فقد كانت ااستراتيجيّة القديمة إبّان فترة ااحتلل تقوم على مجال اا 1958ااستقلل سنة 

سبة لمجتمع الماليزي . الصّناعات
ّ
وخلل عقد السّبعينات . ولكنّ هذه ااستراتيجيّة لم تحقّق أيّة أهداف تنمويّة بالن

جهت بالتّنميّة نحو ااعتماد على القطاع العام بشكل كبير والبدء في 
ّ
اعتمدت ماليزيا على استراتيجيّة جديدة ات

  3."ليّات التّصنيعالتّوجّه التّصديري في عم

إذا أردنا إيجاز تجربة التّغيير الماليزيّة، يمكننا القول إنّها استطاعت أن توائم بين الإسلم والحداثة، وإنّها  

نت من إيجاد تلك الرّابطة التي لا تنقطع بين الإسلم والدّيمقراطيّة
ّ
ويمكننا الحديث في المثال الماليزي عن نجاح . تمك

                                                           
  وما بعدها، حيث يتحدّث محضير بن محمّد 333انظر ص} XE "انهيار الإمبراطورية العثمانيةّ، } "بن محمّد ،

ويفسّر ذلك بتخلّفها صناعياّ، وانحدار العلماء المسلمين في نقاشات هامشيةّ عطّلت ارتقاء الإمبراطوريةّ إلى مصاف 

  .الأمم الصّناعيةّ
1
 339، المرجع نفسه، ص } "بن محمّد" XE {محضير بن محمّد - 

 350 ،، المرجع نفسه} "بن محمّد" XE {محضير بن محمّد - 2
  ، المرجع السابق،} "إسماعيل" XE {إسماعيل 51صادق ص  } "محمّد" XE {محمّد - 3
ار" XE {، وحنان حكّار} "غزلاني" XE {انظر، وداد غزلاني*  

ّ
: التجربة الماليزية في التنمية المستدامة: مقال  ،} "حك

، موقع المركز الدّيمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجيةّ الاقتصاديةّ والسّياسيةّ، "استثمار في الفرد وتوفير للقدرات

   1107.42https://democraticac.de/?p=467ماي  15نشر بتاريخ 

https://democraticac.de/?p=46742
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راث والحداثة، وهي الوضعية التي لم يستطع الفكر العربيفكرة المواءمة 
ّ
أنّ يصل  -نتيجة عوامل متداخلة -بين الت

ركيبة المزجيّة التي تضمن التقدّم نحو المستقبل دون القطيعة مع الماض ي
ّ
في " الإسلم الحضاري "إنّ فكرة . إلى الت

متنوّر ومتصالح مع محيطه، وثقافة علمانيّة ودولة  التّجربة الماليزيّة، انبنت على دعائم قويّة أهمّها فكر ديني

نت . ديمقراطيّة، و مواطن مكتمل المواطنة
ّ
وهذه اأسس أو الدّعائم، عندما اجتمعت في ظرفيّة تاريخيّة معيّنة، مك

ميّة الماليزيين من تغيير أوضاعهم، ومن السّير في مسار تحديث ونهضة وتنمية وتقدّم، يجعلها من أكثر الدّول الإسل 

 {ويمكننا القول في خاتمة هذا المبحث أنّ ماليزيا. تقدّما ومنافسة للقوى العالميّة في مجالات العلوم والتّكنولوجيا

XE "{نجحت في إعادة بناء الإنسان، وهو التحدّي الذي خاضته الصّين } "ماليزيا XE "واليابان وكوريا  } "الصّين

 . الجنوبيّة التي ندرس تجربتها في ما يلي

  الجنوبيّة، نموذج الأسرّة السّاخنة } "كوريا" XE {كوريا -ث 

لت معجزة تنمويّة في تاريخ  } "كوريا" XE {نجحت كوريا
ّ
الجنوبيّة في صناعة نهضتها الحضاريّة، وشك

بته هذه التّجربة لنقل 
ّ
الشعوب المعاصرة، نظرا للعوائق التي واجهت هذه التّجربة ونظرا للمدى الزّمني الذي تطل

ف إلى مرحلة المجتمع المتقدّم الحديث
ّ
يجاز حركة التّغيير ويمكننا إ. الشعب الكوري من مرحلة المجتمع المتخل

انية تخصّ الرّهان على  :الكورية الجنوبيّة في ثلث دعائم أساسيّة
ّ
الدّعامة اأولى تكمن في دور الدّولة الإنمائي، والث

ل الخيار الدّيمقراطي
ّ
الثة تشك

ّ
 "عبد النّبي" XE {رشيد عبد النّبي } "سعيد" XE {يقول سعيد. التّصنيع والتّصدير، والث

كوريا الجنوبيّة قد استطاعت إنجاز قفزة سريعة في مسيرة تطورها، وحقّقت نهضة شاملة تناولت مختلف إنّ :" }

قافيّة، وأصبحت تحتلّ موقعا مرموقا في ااقتصاد الدّولي، 
ّ
مرافق حياتها ااقتصاديّة وااجتماعيّة والسّياسيّة والث

مباغتة وشاملة شنّتها  م، وتعرّضها لحرب1948ا بعد أن كانت بالأمس القريب، وعلى وجه التحديد منذ تأسيسه

                                                           
 نوجّه أيضا لتقارير التنّميةّ البشريةّ التي تصدر سنوياّ عن برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي، وفيه تقدّم ماليزيا} XE 

  .كإحدى النمّاذج الناّجحة، في تحقيق التنّية المستدامة } "ماليزيا"
 يذكر محمود محي الدّين: الأسرّة السّاخنة} XE "هذا المفهوم، الذي طبع تجربة النمو و ، حديثا عن } "محي الدّين

لاثي الأبعاد، العمل التقدّم الكورية، و التي تعني، ماكينة العمل التي لا تتوقّف في المصنع، حيث أنّ موقع العمل هو ث

و نظام العمل هذا هو . الراحة، وتضمن استمرار العمل لمدّة أربع وعشرين ساعة في اليوم، ودون توقفو الترفيه و

 05ص  ، تقديم محمود محي الدين،.انظر نصف العالم الأسيوي الجديد، لكيشور محبوباني. سرار التقدّم الكوريأحد أ
 .و ما بعدها

  كانت شبه الجزيرة الكورية . 0953-0951بدأت الحرب الكورية حربا أهلية في شبه الجزيرة الكورية بين عامي

يقع تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي، والجزء الجنوبي خاضع مقسمة إلى جزئين شمالي وجنوبي، الجزء الشمالي 

 {عندما هاجمت كوريا 0951 جوان 15كانت بداية الحرب الأهلية في . لسيطرة الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة
XE "يات الشمالية كوريا الجنوبية وتوسع نطاق الحرب بعد ذلك عندما دخلت الأمم المتحدة بقيادة الولا } "كوريا

جويلية  17انتهى الصراع عندما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في . المتحدة، ثم الصين أطرافا في الصراع

0953. 
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ماليّة عام 
ّ

م واستمرّت تلك الحرب لمدّة ثلث سنوات ممّا نتج عنها دمار شامل في شبه الجزيرة 1952عليها كوريا الش

املة، إذ تعدّ واحدة من الدّو 
ّ

زمة لتحقيق التّنمية الش
ّ
ل الآسيويّة الكوريّة فضل عن افتقارها للموارد ااقتصاديّة الل

فة
ّ
  1."الفقيرة والمتخل

الجنوبيّة استثناء في تجارب التقدّم والنّهوض التي مرّت بها الدّول الآسيويّة،  } "كوريا" XE {لم تكن كوريا 

بل إنّها كانت حلقة من حلقات ذلك التقدّم، الذي أبهر العالم الغربي المتقدّم، قبل أن يبهر مجتمعات مازالت تكافح 

الكورية صفات عديدة، فمن معجزة نهر أطلقت على التّجربة . لإيجاد الوصفة السّحريّة التي تضمن التّغيّر الحضاري 

ائر (Han)،هان
ّ
ولقد كانت التّجربة الكوريّة ملهمة، لمن ". اأسرّة السّاخنة"، إلى توصيف إلى نظريّة سرب الإوزّ الط

يحلمون إلى اليوم باستلهام تلك التّجربة، ولكنّ التّعمّق في حالة كوريا الجنوبيّة، سيجعلنا نقف على حقائق علميّة 

ف إلى المجتمع المتقدّم
ّ
وكوريا مثلها مثل دول . وعلى قوانين التّغيير التي تضمن عملية اانتقال من المجتمع المتخل

:" } "محي الدّين" XE {يقول محمود محي الدّين. آسيويّة عديدة، حسمت معركتها، وانحازت للتقدّم، وهيأت شروطه

علي من شأن الفائز الآخذ بأسباب التّقدّم واانطلق والوصول  هناك في السّباق بين اأمم قيم للتقدّم والفوز،
 
ت

واأمم في منافسة دائمة من أجل البقاء في سباقها، ولا يوجد لها بديل عن البقاء في . بأمان إلى هدف السّباق

ي أحوال مواطنيها
ّ
ف، وتدن

ّ
 الخروج منه إلى حيث الفقر والتّخل

ّ
ونهايته قضيّة اختيار إنّها في بداية اأمر . السّباق إلا

ف
ّ
ستدعى إرادة التّغيير التي طالما استجاب لها القدر، . بين التقدّم والتّخل

 
فإذا كان ااختيار هو التقدّم، فيجب أن ت

 .2"إثابة للمجتهدين وأولي العزيمة، بهذا يخبرنا تاريخ صعود وهبوط اأمم والحضارات

                                                           
1
، مقال التّجربة الكوريةّ في التّنميةّ، مجلّة دراسات } "عبد النّبي" XE {رشيد عبد النّبي } "سعيد" XE {سعيد -  

 .50ص  33،1113ة، العراق، العدددوليّ 
 نهر هان، هو أحد أكبر الأنهار في كوريا} XE "الجنوبيّة وعلى ضفّتيه نشأت المصانع والمدن الصناعية التي  } "كوريا

 .جعلته منه ما يشبه وادي السيلكون في الولايات المتحّدة الأمريكيةّ
   الماضي، ولكن تم تطبيقها في دول نظرية سرب الإوز الطّائر، هي نظريةّ اقتصاديةّ، ظهرت منذ ثلاثينات القرن

، وتقوم هذه النّظرية على وجود دولة تقود النّمو الاقتصادي في منطقة معينة من } "آسيا" XE {جنوب شرق آسيا

و في . vالعالم، وتكون بقية الدّول رافدة له أو أجنحة تمكّنها من التقدّم باستمرار إلى الأمام على شكل الحرف اللّاتيني

الجنوبية،  } "كوريا" XE {كوريا) مجموعة النّمور الآسيويةّ } "اليابان" XE {الآسيوية، تزعّمت اليابانالتجربة 

 "جسّام" XE {صالح جسّام } "محمّد" XE {انظر، محمّد..( ، سنغفورة، تايوان و إندونيسيا} "ماليزيا" XE {ماليزيا
، أهميةّ الصّادرات الصّناعية في تنمية دول جنوب شرق آسيا، مجلّة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصاديةّ و الإدارية، }

  .1105، سنة 03المجلّد ص، عدد 
2
، مقدّمة كتاب نصف العالم الآسيوي الجديد، التّحوّل الجارف للقوّة العالميةّ } "محي الدّين" XE {محمود محي الدّين - 

، ترجمة سمير كريم، طبعة أولى، القاهرة، المركز } "محبوبيان" XE {تأليف كيشور محبوبيان لشّرق،نحو ا

 .13ص  ،1119القومي للتّرجمة، 
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لهم القدر، وأسهمت قيم الحداثة الغربيّة في إحداث ذلك والكوريون استدعوا إرادة التّغيير، فاستجاب  

في الماض ي، كان أحد المعتقدات الرّاسخة في كثير من "فـ. التّحوّل في الحياة المادّية للأفراد وفي القيم وفي طرق التّفكير

ولكن تدريجيّا ومع . ملالعقول الآسيويّة، أن حياتنا يقرّرها القدر، ومن العبث القيام بالمحاولة أو ااجتهاد في الع

فالقيمة الحقيقيّة للقتصاد . تنامي تطبيق مبادئ ااقتصاد الحرّ والتّمكين، بدأ ااعتقاد بحتميّة القدر يتناقص

بعته كوريا) الحرّ 
ّ
لا تقتصر فقط على الكفاءة وزيادة الإنتاج، ( منذ استقللها } "كوريا" XE {وهو النّموذج الذي ات

بما يسهم من نهوض بالرّوح الإنسانيّة وتحرير لعقول مئات المليين من البشر الذين يشعرون ولكنّها ترتبط أيضا 

 .1"} "آسيا" XE {وهذا هو السّبب الحقيقي وراء تقدّم آسيا. الآن بإمكانيّة تحسين مستقبلهم

إذن بين التقدّم والتّنميّة ااقتصاديّة، وهذا هو النّموذج الذي  } "محبوبيان" XE {يربط كيشور محبوبيان 

الجنوبية، وتحدّثنا عنه في ما سبق من خلل نظريّات مثل اأسرّة السّاخنة أو سرب  } "كوريا" XE {احتذته كوريا

ائر
ّ
ايته على اأقل، حيث تقود ويهمّنا هنا الإشارة إلى أنّ هذا النّموذج يقوم على دور مركزي للدّولة، في بد. الإوز الط

املة
ّ

مرّت تنمية ااقتصاد الكوري الجنوبي :"صالح جسام } "محمّد" XE {ويقول محمّد. الدّولة عمليّة التّنمية الش

ويمكن تقسيم تلك المراحل إلى أربع مراحل، اأولى . بعدّة مراحل وذلك ابتداء منذ السّتينيات حتّى الوقت الرّاهن

انيةوضع أسس التّنميّة، 
ّ
الثة: المرحلة الث

ّ
قيلة والصّناعات الكيماويّة، المرحلة الث

ّ
التّصحيح : تطوير الصّناعات الث

إنّ النّجاح الكوري الجنوبي في المجال . الهيكلي الصّناعي، ثم المرحلة الرّابعة وهي عولمة القطاع الصّناعي الكوري

ل الدّول
ّ
ة التّوجيهي في ااقتصاد والذي اتصف بدوره بالمرونة ااقتصادي كان له ميكانزمات أو عوامل ومنها تدخ

باع سياسة التّنويع ااقتصادي، ااهتمام بالتّعليم والبحث العلمي، . واانتقائيّة والتّناسق
ّ
والعوامل اأخرى هي ات

يبول )استقطاب ااستثمارات اأجنبيّة، إقامة المجمّعات الصّناعية 
ّ

 . Chaebol")2الش

لقد نجح منهاج التّحديث الصّناعي في نقل المجتمع الكوري الجنوبي من الفقر إلى الرّفاهيّة، ونجح في نقل  

ف في . الفكر الكوري من السلبيّة والقدريّة، إلى الفاعليّة واابتكار
ّ
ويمكننا الإقرار، أنّ حسم المعركة مع التّخل

عليها النّهضة الغربيّة، وهي التّصنيع، بما تحمله معركة المجتمع الكوري، قد قام على ذات اأسس التي قامت 

                                                           
 55، نصف العالم الآسيوي الجديد، المرجع السّابق، ص } "محبوبيان" XE {كيشور محبوبيان - 1
 من المؤسّسات  السّتينات من القرن المنصرم على تكوين مجموعةعملت الحكومة الكوريةّ الجنوبيةّ في مطلع : الشّيبول

الحكومة تسهيلات عند  وتقدّم. الصّناعيةّ تسمّى الشّيبول، وذلك كقاعدة للتّصنيع السّريع و تحقيق التّنمية الاقتصاديةّ

الصّناعيةّ القائمة على التّصنيع وتطلب من الشّيبول اتباع الاستراتيجياّت القوميةّ للتّنميةّ . معدّلات منخفضة التّكلفة

شركة  011اليوم ضمن قائمة أكبر ( هيونداي، دايو، جولد ستار) و تصنّف مجموعة الشيبول. الموجّه للتصدير

التّجربة الكورية في : ، مقال } "عبد النّبي" XE {رشيد عبد النّبي } "سعيد" XE {سعيد ،انظر. صناعيةّ في العالم

 51ص ،1113، سنة 33ت دوليةّ، جامعة بغداد، مركز الدّراسات الاستراتيجيةّ و الدّوليةّ، العدد التّنمية، مجلّة دراسا
، مقال أهمّية الصّادرات الصّناعيةّ في تنميةّ دول جنوب شرق } "جسّام" XE {صالج جسّام } "محمّد" XE {محمّد - 2

العراق، مجلّة  -دراسة حالة -الجنوبيةّ } "كوريا" XE {كوريا –، وفق أنموذج الإوز الطّائر } "آسيا" XE {آسيا

 .031، ص 1105، سنة 03، العدد 7جامعة الأنبار للعلوم الاقتصاديةّ والإداريةّ، المجلّد
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التّصنيع من رهان على البحث العلمي، وترسيخ عقلية اابتكار والتّجديد المستمرّ، وهو ما يمكننا تسميته بمسار 

أفضل وهكذا فإنّ المسيرة نحو الحداثة ستؤدّي إلى عالم :" } "محبوبيان" XE {يقول كيشور محبوبيان. التّغيير

تسوده القيم اأخلقيّة، وذلك لعدّة أسباب، أوّلا تؤدّي الحداثة إلى الخروج من نطاق الفقر المدقع، فعلى سبيل 

الجنوبيّة مجتمع ناجح حديثا، وقليلون هم الذين يدركون حجم  } "كوريا" XE {المثال يرى معظم الناس أنّ كوريا

 . 1"ن الماضيةالفقر الذي عانت منه كوريا في السّنوات الخمسي

المجتمع الكوري الجنوبي، يقودنا ضرورة إلى الحديث عن طبيعة الدّولة والنّظام " حداثة"إنّ الحديث عن  

السّياس ي القائم، الذي أطلق روح الإبداع في شعب كان غارقا في أتون حرب عالميّة ثم حرب أهليّة، وكان ينوء تحت 

طي إلى نظام ديمقراطي،  } "كوريا XE" {وقد كان من نتائج تحوّل كوريا." وطأة الفقر واأمّية
ّ
الجنوبيّة من نظام تسل

ب أيضا عن التّحوّل الدّيمقراطي تغيّر كامل في إيديولوجيّة الدّولة 
ّ
قة وحرّية الحركة، وقد ترت

ّ
شعور قادة سول بالث

تبداديّة لتبرير مع خيبة اأمل في إيديولوجيات النّمو ااقتصادي واأمن القومي التي كانت تستخدمها اأنظمة ااس

 . 2"وجودها، وتبنّي النّهج الدّيمقراطي والسّعي لتحقيق المثل العليا بوصفها إيديولوجيا بديلة

والإيمان بالدّيمقراطيّة يعني سيادة القانون ورفع اأفراد إلى مرتبة المواطنين المتساوين في الحقوق  

ارا صحيحا، لحسم معركة العدالة والمساواة بين أفراد والواجبات، وهذا يعني أيضا أنّ خيار الديمقراطية كان خي

ص سعيد. المجتمع الكوري، والتّوجه في الآن نفسه نحو العمل والإنتاج أي نحو النّهضة ااقتصاديّة
ّ
 XE {ويلخ

 :رشيد عبد النبي، عوامل نجاح التّجربة الكوريّة في جملة من النّقاط، نذكرها بعضها } "سعيد"

الكوري القومية والحضاريّة بوصف أفراده من أصل واحد ذات الملمح المميّزة المشتركة  إنّ وحدة المجتمع" -

 } "كوريا" XE {ويتكلمون لغة واحدة مع غياب الدّيانة الواحدة المهيمنة، رغم تعدّد اأديان في كوريا

الجنوبيّة، كانت من بين الشروط المهمّة التي أسهمت في تهيئة الإطار ااجتماعي لنجاح التّجربة التّنمويّة في 

 .كوريا الجنوبية

دت التّجربة الكوريّة الجنوبيّة في التّنميّة أنّ الإنسان هو جوهر عمليّة التّنمية وأداتها الرّئيسة،  -
ّ
لقد أك

عور بالمسؤ 
ّ

 . وليّة،هي اأداة اأكثر فاعليّة في الإسراع بالتّطوّر ااقتصادي وااجتماعيوإطاعة النّظام والش

ضح دور البعد السّياس ي في التّنميّة الذي أبرزته تجربة التّنميّة في كوريا -
ّ
والذي أفض ى إلى  } "كوريا" XE {ات

الرامي إلى تحديث  ، فالتّنميّة السّياسة تمثل بذلك، السّعي(التّنمية الشاملة) تحقيق الهدف المنشود

                                                           
 55، المرجع السّابق، ص } "محبوبيان" XE {كيشور محبوبيان - 1
 {إسحاق طانيوس بولس، التّحوّل الدّيمقراطي والتّغيرّ في السّياسة الخارجيةّ، دراسة لسياسة كوريا } "مينا" XE {مينا - 2

XE "1101الجنوبيةّ تجاه كوريا الشّماليةّ، بحث لنيل شهادة الماجستير، القاهرة جامعة القاهرة، سنة  } "كوريا، 
  5ص
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النّظام السّياس ي وبلوغه مرحلة متقدّمة من الممارسة الدّيمقراطيّة إلى تحقيق ااستقرار والتّداول السلمي 

 . 1"للسّلطة وتنمية قدرات الجماهير وتعبئة إمكاناتها

نى  يمكننا قراءة التّجربة الكوريّة ضمن نسق ثقافي آسيوي، سعى إلى بناء تجربته التّحديثيّة، بتثوير الب 

قافيّة وااقتصاديّة والسّياسيّة، استجابة لتحدّيات الخارج التي فرضت على الآسيويين
ّ
مع وعينا ) ااجتماعيّة والث

قافات (يّات والمقاصد أيضاالتّام باختلف التّجارب، من حيث المنطلقات والمرجع
ّ
ل عنصر ضغط، على الث

ّ
، الذي مث

اتي
ّ
د لدى أبنائها حالة من الدّفاع الذ

ّ
 . التّقليديّة الآسيويّة، وول

ولعلّ ما يميّز هذه التّجارب التي تستحقّ في نظرنا دراسات خاصّة معمّقة، هو الإصرار على مقاومة التّفوّق  

اني من القرن التّاسع عشر، وامتدادا فبالرّغم م. الغربي، بتفوّق آسيوي 
ّ
ن أنّ أوضاع الدّول الآسيويّة في النّصف الث

تبدو مقدّمات النّهضتين العربيّة " إلى النّصف اأوّل من القرن العشرين، كانت مشابهة لأوضاع الدّول العربيّة 

 أنّ المسارات اختلفت، وم2."واليابانيّة في القرن التّاسع عشر متشابهة
ّ
بيعي أنّ تختلف النّتائج، ففيما ، إلا

ّ
ن الط

قافة وعقلنة السّياسة، ومن  } "آسيا" XE {حركات التّغيير في آسيا/ شقّت حركة 
ّ
طريق التّحديث من خلل علمنة الث

ت التّجربة التحديثيّة العربيّة حبيسة الفترة 
ّ
خلل بناء أسس الدّولة الحديثة التي تحترم قيم المواطنة والسّيادة، ظل

، ولم يكتمل نموّها بشكل طبيعي لتثمر تغييرا جذريّا في جميع البنى، وتنتج شكل عصريّا للدّولة "الجنينيّة"

 {علي } "محمّد" XE {لم يستفد الفكر السّياس ي العربي والحديث من تجربة التّحديث التي قام بها محمّد" والمجتمع،

XE "ت بعض القوانين الوضعية منذ القرن التّاسع عشر،  } "علي
ّ
في مصر، ولا من فكر التّنظيمات العثمانيّة التي تبن

ريعة الإسلميّة وكلّ 
ّ

ومازال الفكر السّياس ي العربي حتّى الآن يتخبّط في مأزق إقامة التّوازن أو التّطابق ما بين الش

 . 3"قانون وضعي حديث

ه من الجدير في هذا البا
ّ
ب أن ندرس بواكير تجربة النّهضة العربيّة بعد أن نظرنا في تجارب التّغيير في إن

ذلك أنّ دراستنا لإشكاليّة التّغيير في الفكر العربي المعاصر، تستوجب دراسة مفهوم . وآسيا } "أوروبا" XE {أوروبا

شأة و التّطوّر 
ّ
ن من بلورة المصطلح، من حيث الن

ّ
قافة المشرقيّة والعربيّة قديما وحديثا، حتّى نتمك

ّ
 . التّغيير في الث

 XE {نخلص في نهاية هذا المبحث، إلى استنباط جملة من الشروط التي انبنت عليها حركة التّغيير في آسيا 

فالدّراسة المقارنة لتجربة الدّول التي نظرنا في تجاربها، تقودنا إلى أنّ التّغيير شمل وبطريقة أفقيّة أربعة . } "آسيا"

قافة وااقتص
ّ
في " الضّمير التّمامي"وما ثبت لدينا أنّ هذه التّجارب نزعت جبّة . ادمجالات، هي الدّولة والدّين والث

فحركة التّغير في هذه المجتمعات . معناه الواسع، وتمسّكت بسلح العقل والعلم، فكانت النّتائج واضحة للعيان

ذه الدّرجة من فهل استطاعت شعوب المشرق أن تبلغ ه. قادت إلى الحداثة، أو إلى حداثات خاصّة بكل مجتمع منها

نها من إنجاز حركة تغيير حضاري شاملة واسعة اأفق؟ 
ّ
 العقلنيّة التي تمك

  

                                                           
 61، مرجع سبق ذكره، ص } "عبد النّبي" XE {رشيد عبد النّبي } "سعيد" XE {سعيد - 1
 01ص  ، مرجع سبق ذكره،} "ظاهر" XE {مسعود ظاهر - 2
 319، المرجع نفسه،ص } "ظاهر" XE {مسعود ظاهر - 3
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الث
ّ
 الفصل الث

قافة المشرقيّة والعربيّة قديما وحديثا
ّ
غيير في الث

ّ
 الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدّمة

نا نروم من هذا الفصل، رصد مفهوم التّغيير في الكتاب المقدّس وفي القرآن الكريم وفي السّنة النّبويّة
ّ
. إن

فإذا كان ااعتقاد سائدا أنّ الكتب السّماويّة، قد أنزلت لغاية تغيير حياة الإنسان، وإذا كان ااعتقاد سائدا أيضا 
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ه يصحّ أنّ أحوال النّاس، قبل نزول الرّسالة السّماوي
ّ
غوا تلك الرّسالة، فإن

ّ
ة إليهم، ليست هي أحوالهم بعد أن تبل

أو المجتمعات، نحو أوضاع " المتّحدات ااجتماعيّة"القول إنّ مهمّة هذه الكتب هي تغيير أوضاع تلك الجماعات أو 

ريقة التي تعطي هذا المصطلح معناه التّمامي، مقارنة" التّغيير"فهل حضر مصطلح . جديدة
ّ
ببقيّة المصطلحات  بالط

 التي حظيت بنصيب واسع من الدّراسات؟ ثم هل نجد في الكتب السّماوية، تعريفا واضحا لآليات التّغيير ولمقاصده؟ 

رائع السّماويّة، وعليه فمن السّهل  
ّ

وممّا لاشكّ فيه أنّ، صلح الإنسان، هو مقصد مهمّ من مقاصد الش

ولكنّ هل تمّ ضبط قوانين التّغيير . فاهيم التي تحقّق مفهوم التّغييرعلى الباحث أن يظفر بترسانة ضخمة من الم

والمجالات التي لامستها الكتب السّماويّة لتغيير حال الإنسان؟ إنّ البحث في هذه المصادر الدّينية، يقدّم لنا صورة 

د مفهوم التّغيير في الكتاب وسنهتمّ في مبحث أوّل برص. واضحة عن حركة التّغيير المنشودة وعن قوانينها وآلياتها

مفهوم حاضر بالفعل " التّغيير"المقدّس، ثمّ سنتتبّع المفهوم في القرآن وفي الحديث النّبوي، ونحن على يقين من أنّ 

هنية للإنسان، وفي . أو بالقوّة، في النّصوص المقدّسة
ّ
وذلك الحضور، كانت نتيجته تحوّلات في البنى النّفسيّة و الذ

نى ااج وهذا يعني أن الرّسالات السّماويّة، كانت . تماعيّة، التي نشأت عنها في ما بعد أشكال وصور مختلفة للدّولةالب 

، نقلت الإنسانيّة إلى مستويات متقدّمة من التّفكير الفردي والجمعي، وكانت "حركات تغيير حضاري "في الواقع 

ة تاريخيّة مهمّة في تاريخ 
ّ
ويل "حركة التّغيير البشريّة"محط

ّ
وحتّى يكون مبحثنا متوزانا سنقسّمه إلى مسألتين . الط

الحضارات المشرقيّة القديمة، وسنهتمّ بالتّغيير الدّيني، من خلل  فرعيّتين، اأولى سندرس فيها إشكاليّة التّغيير في

انيّة ب
ّ
إشكاليّة التّغيير في عصر النّظر في النّصوص المؤسّسة لليهوديّة والمسيحيّة وللإسلم، وسنهتمّ في المسألة الث

نها من تحقيق التقدّم "النّهضة العربيّة"
ّ
امل والذي مك

ّ
، أي في العصر الذي شقّت فيه اأمم اأخرى طريق التّغيير الش

 . والتّحديث

 التّغيير في الكتاب المقدّس-1

قافتين اليهوديّة والمسيحيّة، وفيه توجيهات 
ّ
وتعليمات وأوامر ونواهٍ،  يعدّ الكتاب المقدّس، نصّا مؤسّسا للث

تحدّد المقبول دينيّا وغير المقبول، وتحدّد اأطر ااجتماعيّة والسّلوكات، كما تضبط الهرميّة القياديّة، التي يكون فيها 

م، لتعاليم الدّين الجديد، واأمين على تطبيقها
ّ
ونعثر في الكتاب المقدّس على استعمالات . النّبي المرسل هو المعل

رَ "لفعل  متعدّدة يَّ
َ
وقبل أن ندرس معاني المفهوم . معاني مختلفة للمشتقّات ااسميّة لهذا الفعل كما نعثر على، "غ

، كما وردت في فاتحة الكتاب، وفيها تكرار لصيغة اأمر "الخلق"كما وردت في الكتاب المقدّس، سننظر في قصّة 

ففي . لخالق، ومصير الإنسان يتحدّد أيضا بأمر من الخالق، بمعنى أنّ تغيير صورة الكون يكون بأمر من ا"لِيفْعَلْ "

بيعي أن تكون . قصّة تكوين اأرض، وفي سرديّة اأمر والنّهي في علقة آدم بشجرة التّفّاح، يتحدّد التّغيير
ّ
ومن الط

في المعجم الدّيني، أن  فيكفي. قوانين التّغيير، في المجال الدّيني، غير تلك التي سعى الإنسان بعقله العلمي، إلى إثباتها

نْ "يأتي اأمر بـ 
 
إذ نجد في سفر التّكوين، سردا لقصّة تكوين الكون، التي جاءت على . ، حتى يكون اأمر قد تحقّق"ك

نْ النّور، فكان نور  :" حيث نعثر في مرحلة أولى على. مراحل
 
ه لِيَك

ّ
: وقال الله:" ، ثم نجد في مرحلة أخرى .1"وقال الل

وتتواصل قصّة الخلق، في الكتاب المقدّس، لتبرز  2."ياه تحت السّماء إلى مكان واحد، ولِتظهَرِ اليابسةلتجتمِعِ الم

                                                           
  0، ص1110دار الكتاب المقدّس، ،الطّبعة الأولى،الإصدار الثّالث القاهرة، ،0/3الكتاب المقدّس، سفر التّكوين، - 1
 0، المصدر نفسه، ص9/ 0الكتاب المقدّس، سفر التّكوين،  - 2
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يل والنّهار، وكيفيّة تنظيم الزّمن
ّ
نْ أنوار في جلد السّماء : وقال الله:" كيفيّة خلق اأرض والبحار، وكيفية خلق الل

 
لِتَك

يل والنّهار، وتكون لِآياتٍ 
ّ
وبعد سرديّة الخلق، التي نعثر فيها على صور تشابه  1."وأوقاتٍ و أيّامِ و سنينلتفصل بين الل

إلى حدّ بعيد ما ذكر في القرآن، ينتقل النصّ التّأسيس يّ، إلى سرد قصّة نزول آدم إلى اأرض، وهنا نلحظ بداية 

ني المشروع ا لحضاري التّوجيه القائم على صيغتيْ اأمر والنّهي، وهي صيغ تكرر استعمالها كثيرا في القرآن، وعليها ب 

من جميع شجر الجنّة تأكل أكل، : وأوص ى الرّب الإله آدم قائل: " ونجد في سفر التّكوين، النّهي اأوّل لآدم. الجديد

رّ، 
ّ

 وأمّا شجرة معرفة الخير والش
َ
ك يوم تأكل منها موتًا تموت  فل

ّ
  2."تأكل منها، لأن

 سرديّة  
ّ
وين، يتلوها وضع الضّوابط والقوانين التي لا يجب النّهي، في هذا المقام، تثبت أن بداية التّكإن

ما يأتي 
ّ
على الإنسان، تجاوزها، وإنْ فعل، فإنّ العقاب يحلّ به، ويتغيّر مصيره تغيّرا كليّا، وهذا التّغيير في المصير إن

كِ بالوجع تلدين أولادا،:" وقال للمرأة:" من اأمر الإلهي
َ
ر أتعاب حَبَل

ّ
بالتّعب تأكل منها كلّ أيّام وقال لآدم .. تكثيرا أكث

الإنسان، السيّادة على كلّ المخلوقات، وجعلها تحت اِمرته، وفي خدمته، / ولكنّنا نجد أن الله قد منح آدم 3."حياتك

: ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم .على صورة الله خلقه. فخلق الله الإنسان على صورته: "وجعله صورة منه

طوا على سمك البحر، وعلى طير السّماء وعلى كلّ حيوان يدبّ على أثمروا وأكثرو
ّ
ا، واملأوا اأرض واخضعوها، وتسل

ات الإلهيّة، سيكون فيما بعد مصدرا لتغييرات مهمّة في  4."اأرض
ّ
هذا الفهم لصورة الخلق، واعتباره جزءا من الذ

تلك الصّورة، مصدرا، لتغيّر نظرة الإنسان إلى المسار التّاريخي الذي سلكه العقل البشري، وليصبح ذلك الفهم ل

التّكوين، تثبت أنّ ما / وعلى كلّ، فإنّ خلصة سرديّة الخلق. الإنسان، في مراحل متقدّمة، من الحضارة الإنسانيّة

 وقع خارج  عن قدرات الإنسان، وهو يتجاوز الفهم الحديث لقوانين التّغيير، فقوانين الخلق، هذه خاصّة بالإله ولا 

رائع } "مونتسكيو" XE {يمكن للعقل البشري أن يدركها، يقول مونتسكيو
ّ

ولله صلة بالكون :" في كتابه روح الش

ه 
ّ
خالقا وحافظا، والقوانين التي خلق بمقتضاها هي القوانين التي يحفظ بموجبها، والله يعمل وفق هذه القواعد لأن

ه صنعها، وهو صنعها لعلقته
ّ
وجَد بحركة  يعلمها، وهو يعلمها لأن

 
نا نرى دوام بقاء العالم الم

ّ
بحكمته وقدرته، وبما أن

المادّة والخالي من الإدراك، وجب أن تكون لحركاته قوانين ثابتة، وإذا ما أمكن تصوّر عالم غير هذا وجب أن تكون 

 تلش ى
ّ
ابتة في قصّة التّكوين، 5."له قواعد ثابتة وإلا

ّ
كذا يفترض التّكوين، وه" ويضيف في شرحه لهذه المعاني الث

ه عمل إراديّ، قواعد ثابتة ثبات قدر الملحدة، ومن المحال أن يقال إنّ الخالق يمكنه أن يدبّر العالم 
ّ
الذي يلوح أن

  6."بغير هذه القواعد مادام العالم لا يدوم بغيرها

                                                           
 0، مصدر سبق ذكره، ص11/ 0الكتاب المقدّس، سفر التّكوين،  -  1
 3، مصدر سبق ذكره، ص06/ 1الكتاب المقدّس، سفر التّكوين،  - 2
 5، مصدر سبق ذكره، ص06/ 3الكتاب المقدّس، سفر التّكوين،  - 3
 1، مصدر سبق ذكره، ص 13/ 0الكتاب المقدّس، سفر التّكوين،  - 4
 01 -00الجزء الأول، مرجع سابق، ، روح الشّرائع،} "مونتسكيو" XE {مونتسكيو - 5
 01، المرجع نفسه، ص } "مونتسكيو" XE {مونتسكيو - 6
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هن، أنّ الله عندما منح الإنسان نوعا من السّيادة المط 
ّ
لقة على اأرض، فإنه قد ولكنّ، ما يترسّخ في الذ

وحتّى ينجز الإنسان مهمّته على الوجه اأكمل، لا بدّ . منحه نوعا من تحميل المسؤوليّة، وهو ااستخلف في اأرض

والإنسان، :" يقول مونتسيكو في هذا الصّدد. من قوانين ولا بدّ من رسم الحدود، التي تجعله يتقدّم في مسار الحياة

ا، مس ا، ينقض بل انقطاع ما شرع الله من موجودًا طبيعيًّ
ً
يّر بقوانين ثابتة كالأجرام اأخرى، والإنسان، موجودًا مدرِك

القوانين، وهو يغيّر القوانين التي يضعها بنفسه، وعلى الإنسان أن يدبّر نفسه، ومع ذلك هو كائن محدود الإدراك، 

معارف ضعيفة يفقده أيضا أن يكون موضعا  فهو عرضة للجهل و الخطأ كجميع اأفهام القاصرة، وما لديه من

لألف من اأهواء مثل مخلوق حسّاس، وأمكن موجودا كهذا أن ينس ى خالقه في كلّ حين، فدعاه الله إليه بقوانين 

الدّين، وأمكن موجودا كهذا أن يغفل عن نفسه في كلّ حين، فأيقظه الفلسفة بقوانين اأخلق وأمكن الإنسان، 

 1."ش في المجتمع أن ينس ى الآخرين فيه، فردّه المشترعون إلى واجباته بالقوانين السّياسية والمدنيّةالمفطور على العي

درك ممّا سبق أنّ حياة الإنسان محكومة بالتّغيّر، والتغيّر له قوانين تحكمه، سواء كانت طبيعية أو دينيّة   ي 

ماوية إلى وضع تلك اأسس، أو الخطوط العامّة لما ولذلك سعت الكتب السّ . أو فلسفيّة أو سياسيّة، أو اجتماعيّة

، والتي تضبط علقة الفرد بمحيطه ااجتماعي والسّياس ي "متّحد اجتماعي"يمكن تسميته بقوانين العيش في 

وابت في الكتاب المقدّس، ثم سنسعى 
ّ
قافي، وتضبط علقة الفرد بالكون وبالخالق، ولذلك بدأنا برصد هذه الث

ّ
والث

 . في القرآن إلى رصدها

ومشتقّاته تكرّر ذكره، سبعا وسبعين مرّة في الكتاب المقدّس، وسندرس أهمّ المعاني " غيّر"نجد أنّ فعل  

ني عليها الفكر الكنس ي فيما بعد   لت التي ب 
ّ
ن من فهم التمث

ّ
 . التي ورد عليها، حتّى نتمك

 قانون تحوّل الزّمان وتغيّره

لك والسّلطاننجد في الكتاب المقدّس حضورا 
 
وهذا يمكن . لمعنى التّحوّل في الزّمان، المقترن بتحوّل الم

بات هو الفرع
ّ
فإذا كانت حركة اأجرام وما يدخل عليها من تغيير، هي سنّة . قراءته في إطار أنّ التّغيّر هو اأصل والث

إذ .د، ولدولة متقدّمة عن التي سبقتهاالكون، فإنّ الزّمان متغيّر أيضا، وفي تغيّره، ولادة لحياة جديدة، لمجتمع جدي

ليكن اسم الله مباركا من اأزل وإلى اأبد، لأنّ له : أجاب دانيال وقال:" ما يلي } "دانيال" XE {نقرأ في سفر دانيال

م العرافين 
ّ
الحكمة والجبروت، وهو يغيّر اأوقات واأزمنة، يعزل ملوكا وينصّب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة، ويعل

لك -ويتكرّر ذكر هذا المعنى 2."فهما
 
أمّا : فقال هكذا: "في موضع آخر -أي الرّبط العلئقي بين تحوّل الزّمان وتحوّل الم

ها وتدوسها وتسحقها، 
ّ
الحيوان الرّابع فتكون مملكة رابعة على اأرض، مخالفة لسائر الممالك، فتأكل اأرض كل

قومون، ويقوم بعدهم آخر، وهو مخالف اأوّلين، ويذلّ ثلثة والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك ي

مون لديه زمان
ّ
ه يغيّر اأوقات والسنّة، ويسل

ّ
م بكلم ضدّ العلي ويبلي قدّيس ي العليّ ويظنّ أن

ّ
فيجلس . ملوك، ويتكل

 3."الدّين وينزعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إلى المنتهى

                                                           
 05، المرجع نفسه ص} "مونتسكيو" XE {مونتسكيو - 11
 935، مصدر سبق ذكره، ص10-11/ 1، } "دانيال" XE {دانيالالكتاب المقدّس، سفر  - 2
 955، مصدر سبق ذكره، ص16 -13/ 7، } "دانيال" XE {الكتاب المقدّس، سفر دانيال - 3
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في " } "دانيال" XE {سفر دانيال" ن وفهم تحوّل السّلطة، يحضر بقوّة فيإنّ هذا المعنى المرتبط بفهم الزّما

. ذلك أن دانيال تمّ تكريمه بالحكمة الإلهيّة، وكان رجل دولة، وقائما بأعمال الله في الوقت ذاته. الكتاب المقدس

الفكر الفلسفي في ما  وهذا مهمّ لأنّ فكرة ربط الحكمة بالسّلطة، وربط العقل بالدّولة، هي مفاهيم ستكون أساس

وقد رأينا في ما تقدّم، أنّ ااستبداد مرتبط . القديمة، وفي الديمقراطيّات الحديثة } "اليونان" XE {بعد في اليونان

ونعثر في كتاب تفسير الكتاب المقدّس شرحا موجزا لشخصيّة دانيال . بالجهل وأنّ الدّيمقراطية مرتبطة بالعقلنيّة

بالإدارة دون مزجٍ بينها وبين العمل الروحي، والرائي المحبوب الذي يكشف له الله عن أسراره،  النبيّ المنشغل" فهو

رف والتّدليل
ّ
ة والصّعوبات، ولا ينحني للت

ّ
لقد عاش في . وأب التّاريخ اأممي، ونبي اأحلم والرّؤى، تحدى دانيال المذل

إذ هي قريبة من . ذا لم تكن السّماء ببعيدة عنهوسط القصر كرجل آلام من أجل أمانته لله ولخلص إخوته له

ه، وهو يهب النّصرات  .الذين يتأملون فيها ويتألمون لأجلها
ّ
حرّك التاريخ كل آمن أنّ كلّ سلطة هي من يد الله، وأن الله ي 

 .1"ويسمح بالهزائم

ل الدّيني، يبدو واضحا وجليّا في ما تقدّم، فالسّلطة العليا هي بيد ال 
ّ
قوّة اأعظم وهي القوّة إنّ التمث

رِد إليها، سوى محاولات للخلص الفردي والجمعي
 
ولا يمكن للحركة . الإلهيّة، وما فِعل  الإنسان في اأرض التي ط

الإنسانيّة بما هي حركة تغيير في كلّ اأحوال، أن تخرج عن دائرة البحث عن حقيقة الكون وحقيقة الخالق، تلك 

هوتيالقوّة العظمى التي لا يمك
ّ

إنّ وظيفة الإنسان حسب هذا الفكر،  .ن للعقل البشري أن يدركها وفق الفكر الل

قمص  } "إبراهيم" XE {هي الحركة، و هي العمل من أجل الوصول إلى تلك الحقيقة المطلقة، يقول القس إبراهيم

، أي إله sataticالله في ذاته ليس إله و بما أنّ طبيعة الله طبيعة إيجابيّة، تتحرّك نحونا لتعمل فينا وبنا، لأنّ :" عازر 

ولذلك اقترب منّا، معلنا لنا عن ذاته لنا بروحه القدوس المحيي، لأنه بدون . جامد غير متحرّك، بل هو شخص حيّ 

  2."إعلن الله عن ذاته وميله نحونا، سيجعلنا طبيعيا، نصنع و نخلق لأنفسنا أصناما عن الله نتصارع عليها

ل الم
ّ
سيحي، يجعل الله متحرّكا، ولا بدّ للإنسان أن يكون متحرّكا أيضا، والحركة تعني التغيّر إنّ التّمث

ولكنّ مفهوم . الدائم، وهو جوهر حياة الإنسان، الذي يبحث عن الخلص، البحث الدائم عن اليقين الذي هو الله

وظائفه، والتي كنّا قد بيّناها في ما سبق، التغيّير هنا يظلّ مرتبطا بالحدود التي رسمها هذا الفهم المسيحي للإنسان و 

ق برحلة البحث عن الله
ّ
لذلك لا تنطلق :" } "عازر " XE {قمص عازر  } "إبراهيم" XE {يقول القس إبراهيم. وتتعل

مسيرتنا في البحث عن الله من عقل الإنسان، أو قدرته البشريّة أو تاريخه الإنساني، أو فلسفته الإنسانيّة، ولكن ممّا 

روف .. يقوله الله عن نفسه، من إعلنه عن نفسه
ّ
را بالحضارات الإنسانيّة أو الظ

ّ
هوت المسيحي لم يأت متأث

ّ
فالل

روف التّاريخيّة أو الحاجات الإنسانيّة
ّ
قافات الإنسانيّة أو الظ

ّ
  3."البيئيّة ااجتماعيّة، فل هو نتاج الث

                                                           
 نسخة رقميةّ } "دانيال" XE {سفر دانيال/ ، تفسير الكتاب المقدّس} "ملطي" XE {الأب تادرس يعقوب ملطي - 1
، إنسبيرايشن  ، مدخل إلى الإيمان المسيحي، القاهرة،} "عازر " XE {القمص عازر } "إبراهيم" XE {القسّ،إبراهيم - 2

 13، ص 1105 طبعة أولى ،للطباعة والنشر
 35، المرجع نفسه، ص} "عازر " XE {القمص عازر } "إبراهيم" XE {القسّ، إبراهيم - 3
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

ل الذي يلغي في يبدو هذا الفهم منفصل عن أيّ تفكير تاريخاني، ف 
ّ
ل الكنس ي القديم، وهذا التمث

ّ
ي التمث

بات المقابل لمفهوم التّغيّر
ّ
ه يؤسّس لمفهوم الث

ّ
اهر أيّ اجتهاد بشري، خارج حدود الإرادة الإلهيّة، كأن

ّ
ونجد في . الظ

 .الكتاب المقدّس مؤيّدات لهذه القراءة

 نكران التّغيير  -ب 

واقف مقاومة للتّغيير، وترفض التّجديد أو الإصلح، وهذا اأمر نرصده نجد في التّغيير الرّسالي المسيحي، م

فهناك نزوع دائم للحفاظ على اأحوال القائمة، وهناك رفض . في كلّ المجتمعات تقريبا، القديمة منها والحديثة

للتّعبير " ن التّغييرنكرا"هنا يجوز لنا استعمال مصطلح . لكلّ ما هو حديث، أو غريب عن العادات والتّقاليد" غريزي "

نجد في الكتاب . عن تلك العقليّات السّائدة التي رفضت الرّسالات السّماويّة، وتشبّثت بالدّين القائم، المتوارث

م كلما تجديفا ضدّ : وأقاموا شهودا كذبة يقولون " المقدّس صورة معبّرة عن هذا التّفسير
ّ
هذا الرّجل لا يفتر أن يتكل

نا سمعناه يقول هذا الموضع المقدّس 
ّ
إنّ يسوع النّاصري هذا سينقض هذا الموضع، ويغيّر العوائد التي : والنّاموس لأن

منا إيّاها موس ى
ّ
 Daniel) } "دانيال" XE {دانيالونجد في موضع آخر، شاهدا آخر على نكران التّغيير، في قصّة  1."سل

) داريّوس والملك(Darius Ier)ص منه، وكانت رسالته، هي  ، والتي سعى فيها وزراء الملك
ّ
إلى الإيقاع بدانيال و التخل

الذي تمّ اتهامه به، فخاطب الوزراء الملك، راغبين في أنّ لا تتغيّر عوائدهم وأن يقع تثبيتها، كشريعة أبدية، " الجرم"

ت الآن النّهي أيّها الملك، وأمض ي الكتابة لكي لا تتغيّر كشريعة مادي وفارس ال" فقالوا له  . 2"تي لا تنسخفثبِّ

بات في الحضارات القديمة، ورفضها التّجديد، رغم أنّ الرّسل كانوا يأتون بخطابات 
ّ
زوع للث

ّ
إنّ هذا الن

إلهيّة مباشرة تهدف إلى إصلح ما فسد من المعتقدات ومن النّفوس ومن السّلوكات، يثبت طبيعة الإنسان المفطور 

سق الروحي أو . ربّما على المحافظة
ّ
الفكري يمكن فهمه في إطار الخوف من مصير آدم عندما تحرّك خارج  وهذا الن

رد من الجنّة
ّ
بات ورفض التّغيير، عوامل أخرى، وهي . الإرادة الإلهيّة، فكان مصيره الط

ّ
ولكن لهذه الرّغبة في الث

 XE {مؤنس } "حسين" XE {إذ يقول الدكتور حسين. مستمرّة من الحضارات القديمة، حتى الحضارات القائمة الآن

ه يطمئنّ إلى ما " } "مؤنس"
ّ
والإنسان مفطور بطبعه على المحافظة على الموروث والتّخوّف من كلّ تغيير أو تجديد، لأن

والجماعات في العادة . يعرفه وإن كان لا يرضيه، ويتخوّف ممّا لا يعرف وإن كان فيه احتمالات كثيرة واضحة للخير

جماعة لا تخلو من أفراد أو طبقات منها تستفيد أكثر من غيرها من النّظام  أشدّ محافظة من اأفراد، لأنّ كلّ 

روة والسّلطان، سواء أكان ذلك السّلطان سياسيّا أم اقتصاديّا . القائم
ّ
بقات هي دائما صاحبة القوّة والث

ّ
وهذه الط

ولهذا نجد أنّ هذه . اامتيازاتأم معنويّا دينيّا، وأيّ تغيير في اأوضاع القائمة، لابدّ أن يمسّ بصورة ما تلك 

                                                           

 03/ 6الكتاب المقدّس، أعمال الرّسل،  -090
 دانيال} XE "هو هو أحد الأنبياء الأربعة الكبار في التراث اليهودي المسيحي: } "دانيال. 
  م.ق 536م إلى .ق 510داريوّس، هو الملك الأخميني الثالث حكم من 

 3/ 6، } "دانيال" XE {الكتاب المقدّس، سفر دانيال - 2
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بقات تعمل دائما على المحافظة على النّظام القائم والعادات الموروثة والتّقاليد التي تصبح مع الزّمن جزءا من 
ّ
الط

ه
ّ
  1".نظام الحياة، حتّى يتصوّر النّاس أنّ أيّ تغيير في هذه التّقاليد يؤدّي إلى انهيار النّظام كل

هوتي المسيحي سيتواصل حتى القرون الحديثة، إنّ هذا الصّراع بين 
ّ
بات، في الفكر الل

ّ
التغيّر والث

ابت والمتغيّر لا يخصّ البيئة التّوراتيّة . وسنتعرّض إلى هذا الصّراع في قادم هذا البحث
ّ
ولكنّ الصّراع بين الث

نا نجده حاضرا بقوّة في الرّسالة المحمّدية، أيضا
ّ
 . فحسب، بل إن

 في الثقافة الإسلميّة" الكوثرإنسان " - 0

التّاريخي، لحضارة العرب، قبل الرّسالة المحمّدية وبعدها، سنجد أنّ / لو طبّقنا معيار التّقسيم الزّمني

الرّسالة المحمّدية، كان تجربة تاريخيّة حضاريّة نقلت الإنسان العربي من وضع الجماعة ومن وضع اانتماء إلى 

، صار أقرب إلى المجتمع منه إلى "المتّحد ااجتماعي"كل اجتماعي أكثر تطوّرا، حيث أنّ مفهوم العصبيّة القبليّة، إلى ش

لت مشروعا للتّغيير . الجماعة أو العصبيّة الضيّقة
ّ
ويمكننا القول إنّ الرّسالة المحمّدية وأساسها النصّ القرآني، شك

يّا واجتماعيّا، ويقوم على إعادة بناء العلقات الحضاري، يقوم على إعادة بناء الإنسان نفسيّا وذهنيّا وثقاف

نى "التّثوير"ااجتماعيّة، وفق مقوّمات جديدة، يكون فيها التّغيير قائما على شرط  ، أي بمعنى إحداث ثورة في الب 

ااجتماعيّة القائمة وإعادة تأسيسها على مقوّمات جديدة، هي مقوّمات الدّين الجديد، الذي يقوّض أسس 

إلى عبادة الله، ويطلب من العقل " اأوثان"ت القديمة، ويطالب من العقل البشري، اارتقاء من عبادة المادّة المعتقدا

البشري، التقدّم والتطوّر اعتمادا على العلم، ويطلب من الإنسان السموّ بالنفس وبالأخلق، حتى تتحقّق سعادته 

ى فيه  ضمن هذا السّياق يمكن النّظر . في الدّنيا وفي الآخرة
ّ
إلى رسالة الإسلم باعتبارها مشروع تغيير حضاري، يتول

غ للرّسالة الإلهيّة، 
ّ
رهيب، ويكون فيه للرّسول دور الوسيط المبل

ّ
رغيب والت

ّ
الله، اأمر والنّهي والنّصح و الإرشاد والت

 {فيذه، يقول الدكتور محمّدالمتقبّل لمشروع التّغيير الكبير، والمسؤول عن تن -فردا ومجتمعا –ويكون فيها الإنسان 

XE "{أركون  } "محمّد XE " ر بالوسائل " } "أركون
ّ
وبعد أن أصبح النّبي مسؤولا عن جماعة المؤمنين، كان عليه أن يفك

روط ااجتماعيّة والسّياسيّة الملئمة من أجل 
ّ

الكفيلة بحمايتها، من أجل إيصال الرّسالة إلى القلوب وخلق الش

ولكن هذه الإرادة كانت تمارس فعلها ضمن المناخ النّفس ي للوحي، أي . ن الجديد بشكل دائمتوسّع وانتشار الدّي

 . 2"للإلهام والتّفجّر واانبثاق

مع الوعي هنا بأنّ  -إنّ التّأكيد على أنّ الإسلم كان مشروع تغيير حضاري للإنسان وللمجتمع وللدّولة 

. نجد له ما يرفده في كثير من الكتابات في الفكر العربي قديمه وحديثه -التّغيير يكتسب صفة التّثوير كما قلنا سابقا

 XE {ويشرح محمّد. تي قام عليه هذا التّغيير في الإسلمولكنّنا في هذه المرحلة، نسعى إلى استكشاف اأسس ال

في إطار حديثه عن مفهوم اأمّة المثاليّة كما يصوّرها الدين الإسلمي وكما سعى  } "أركون " XE {أركون  } "محمّد"

                                                           
، الحضارة، دراسة في أصول و عوامل قيامها وتطوّرها، مرجع } "مؤنس" XE {مؤنس } "حسين" XE {حسين - 1

 050-051سابق،ص 
، الفكر الإسلامي نقد و اجتهاد، ترجمة و تعليق، هاشم صالح، } "أركون " XE {أركون } "محمّد" XE {محمّد - 2

 013ص  ،1101 دار الساقي، ،الطّبعة السّادسة ،بيروت
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

و النّاس فالخطاب القرآني، يستجوب باستمرار الإنسان أ" الرّسول وأصحابه من بعده إلى تكريسها في الواقع، بالقول 

ها مفردات قرآنية)وبني آدم أو البشر
ّ
يطان(. وكل

ّ
ز على الجنّ أو الش

ّ
ز مبادرات الله أكثر ممّا تترك

ّ
. فعلى الإنسان تترك

ة مثاليّة في الخطاب القرآني، الذي ينقلها 
ّ
ومن خلل هذه العلقة المعيشة والتّجريبيّة المحسوسة والمرسومة بدق

ل العضو المثاليّ للأمّة من النّواحي النّفسيّة والروّحيّة والجسديّةويعيد إنتاجها ليرسّخها في ك
ّ
.. لّ وجود فرديّ، يتشك

ل مفهوم اأمّة المثاليّة وفرض نفسه بواسطة النّماذج والتّحديدات الخاصّة بالأنتروبولوجيا القرآنيّة
ّ
  1.هكذا تشك

ل مشروعا } "أركون " XE {أركون  } "محمّد" XE {إنّ هذه المبادرات الإلهيّة، كما يسميّها محمّد 
ّ
، كانت تمث

ه . الإنسان عامّة/ الفرد، وصولا إلى تغيير المجتمع/ اجتماعيّا متكامل، ينطلق من مقصد تغيير الإنسان
ّ
وبما أن

مشروع تغيير، فيفترض أن يقصد إلى تغيير سلوكات النّاس ومعتقداتهم، ولذلك رفضته قريش وحاربت الدّين 

، يقول الدكتور "المشروع التّغييري "قف يعني رفض تغيير البنى ااجتماعيّة السائدة، ورفض لهذا الجديد، وهو مو 

لقد جادل الملأ من قريش، جداا مريرا، حادّا متواصل، في " عن هذه المسألة } "الجابري " XE {محمّد عابد الجابري 

سليم به، كان يعني تغيير . موضوع إمكان البعث، لأنّ البعث يعني الجزاء، يعني المسؤوليّة
ّ
وإذن فالإيمان بالبعث والت

ي عن كلّ ما هو غير مشروع في حياتهم ااجتماعيّة وااقتصاديّة
ّ
 2."سلوكهم بالتّخل

ولكن قبل أن . في القرآن وهو أيضا مفهوم ثابت في السنّة المحمّدية } "ثابت" XE {التّغيير إذن مفهوم ثابت

هوتي لفكرة الخلص في المسيحيّة، له ما يشابهه في 
ّ
ر أن التّصوّر الل

ّ
ل معاني التّغيير في المصادر الإسلميّة، نتذك

ّ
نحل

ز أيضا على فكرة الخلص في الدّنيا وفي الآخرة، وهي فكرة لا تكون في الإ  فالخطاب الدّيني. الدين الإسلمي
ّ
سلم، يرك

باع تلك المحدّدات والضّوابط 
ّ
باع ذاك التّصوّر، وبات

ّ
 بات

ّ
اأوامر والنّواهي واأحكام الواردة في القرآن، وفي )منجزة إلا

ل مشروعا اجتماعيّا وأخلقيّا وتربو ( اأحاديث النّبويّة
ّ
يّا، يهدف إلى تحقيق ذلك الإنسان النّموذج، أو والتي تشك

ربوية الإسلميّة، ينبغي " كما يسميّه طه عبد الرّحمان الذي يقول  "الإنسان الكوثر"
ّ
إنّ المقصد اأسمى للنّظريّة الت

م بما يفجّر "أن يكون هو الإسهام في بناء الإنسان الكوثر
ّ
 بإعادة تشكيل وجود المسلم المتعل

ّ
، وهذا لا يتحقّق إلا

  3."مكاناتطاقته على الإبداع ويجعلها متعدّدة ااستعدادات ثريّة الإ 

                                                           
 005، الفكر الإسلامي نقد و اجتهاد، مصدر سبق ذكره، ص } "أركون " XE {أركون } "محمّد" XE {محمّد - 1
مطبعة  ،، فهم القرآن الحكيم، القسم الثّاني، الدّار البيضاء} "الجابري " XE {عابد الجابري } "محمّد" XE {محمّد - 2

 519،ص 1113 ،دار النّشر المغربيةّ
  الإنسان الكوثر، مصطلح يستعمله طه عبد الرّحمان، للاستدلال على الإنسان الذي يجعل للإيمان دورا جوهرياّ، بل

وهذا التأثير الشامل للإيمان لا يتأتى إلّا إذا بلغ الإيمان في النّفس من .. تتفرّع عنه كل الأدوار منزلة الأصل الذيينزّله 

و  تحوّل معها طاقة فعّالة تتدفّق في كل قوى الإنسان، فتصطبغ عندئذ بها كلّ أعمالهالقوّة و الصّفاء و السّموّ درجة ي

اُنظر، طه عبد الرحمان، من . تصرّفاته متّجهة إلى أن تنفتح في نطاق مدركاته و معلوماته، آفاقا و ابوبا غير مطروقة

 .55،ص 1106ة للفكر و الإبداع، الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر،طبعة ثانية،بيروت، المؤسّسة العربيّ 
طه عبد الرّحمان، من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر،طبعة ثانية،بيروت، المؤسّسة العربيةّ للفكر والإبداع،  - 3

 .06ص  ،1106
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

ل الإسلمي، للإنسان المسلم ولدوره في 
ّ
معتمدا على ما ) ، يجعله، إنسانا رساليّا"الحياة الدّنيا"إنّ التمث

، "خير أمّة أخرجت للنّاس"فالنّبي العربي هو خاتم اأنبياء، والمسلمون هم . بامتياز( جاءت به الرّسالة السماويّة

ومن هذه المنطلقات، يكون على الإنسان المسلم أن ينهض . للإنسانيّة جمعاءوالدّين الإسلمي، هو كتاب موجّهة 

، حتّى يعمّ الخير بين كلّ البشريّة، "الإنسان الكوثر"بوظيفة التّبليغ لتلك المقاصد الدّينية، وأن يسعى إلى تحقيق 

نه من ااستمرار في تبليغ تلك الرّسالة
ّ
ولكن حتّى تتحقّق هذه المقاصد، . وحتّى يحصل على التّأييد الإلهي الذي يمك

تَفيًا بما لديه أم، يجب عليه أن يكون عقل ثوريّا، لا يكتفي " عقل جامدا"هل يجب على الإنسان المسلم أن يكون 
ْ
ك م 

رين مثل الدكتور طه 
ّ
بما تحقّق، بل يسعى دوما للأفضل ويسعى دوما لبلوغ أرقى درجات العلم والمعرفة؟ بعض المفك

أمّا الإبداع المثوّر فهو الإبداع الذي يحصل عن " ان يرون أنّ العقل الإسلمي هو عقل ثوري، إذ يقول بعد الرّحم

خالِفة لما هو موجود بين يديه، بحيث تكون عبارة  بايِنة أو م  لت أو تخيّلت م 
ّ
استحضار المبدع في نفسه لصور أو تمث

اقع باعتبارها بدائل تقلب ما بين يديه قلبا كامل، كمن يطلب عن نظائر بعيدة له، فيتخيّر إخراج بعضها إلى حيّز الو 

  1"قطع الصّلة بواقع لا يرضيه، منعطفا على واقع بديل يرضيه

ل صورا عن مفهوم التّغيير في الإسلم، وإذا كان الإسلم هو مشروع تغيير حضاري،  
ّ
إن كان ما تقدّم، يشك

ي القرآن؟ وهل كانت هناك دعوة صريحة للتّغيير في النصّ القرآني؟ كما سبق وتحدّثنا، فيكف ورد مصطلح التّغيير ف

ومعانيه في القرآن ثم سنبحث " غيّر"أم أنّ مشروع التّغيير تأسّس على أدوات وآليات أخرى؟ لنبحث أوّلا عن فعل 

 .ثانيّا خطاب التّغيير من خلل أساليب الخطاب القرآني

 التّغيير في القرآن  -أ 

والملحظة اأولى التي يمكن للقارئ استنتاجها، ترد في . التّغيير في خمسة مواضع من القرآنورد مصطلح 

القرآن على معنى يخالف المقصد من هذا البحث، ويخالف معنى التّغيير كما رأيناه عندما درسنا المفهوم دراسة 

. لتي ورد فيها المصطلح لنتبيّن معانيهفكيف يمكن فهم هذه المفارقة؟ هنا علينا أوّلا أن نرصد الآيات ا. معجميّة

ساء، حيث يقول تعالى ﴿
ّ
عَامِ الموضع اأوّل نجده في سورة الن

ْ
ن
َ ْ
 الأ

َ
ان

َ
نَّ آذ

 
ك ِ

ّ
بَت ي 

َ
ل
َ
مْ ف ه  رَنَّ م 

َ
مْ وَلَ ه  يَنَّ ِ

ّ
مَن

 َ
مْ وَلَ ه  نَّ

َّ
ضِل

 َ
وَلَ

 
َ
يْط

َّ
خِذِ الش

َّ
هِ وَمَن يَت

َّ
قَ الل

ْ
ل
َ
 خ

نَّ ر  يِّ
َ
غ ي 

َ
ل
َ
مْ ف ه  رَنَّ م 

َ
اوَلَ

ً
بِين ا مُّ

ً
سْرَان

 
سِرَ خ

َ
دْ خ

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
ونِ الل ن د  ا مِّ  وَلِيًّ

َ
وقبل النّظر في  2.﴾ان

ساء، وهي سورة يقول عنها الشيخ الطاهر بن عاشور " فليغيّرن "معاني هذه الآية، ذكرت كلمة 
ّ
بن " XE {في سورة الن

... وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة، أكثرها تشريع معاملت اأقرباء وحقوقهم" في التّحرير والتّنوير } "عاشور 

ساء في حالتي ااستقامة واانحراف، ثمّ أحكام المعاملت بين جماعة المسلمين في 
ّ
وشرع قوانين المعاملة مع الن

الشرعي بين المسلمين في الحقوق والدّفاع عن المعتدى  اأموال والدّماء وأحكام القتل عمدا وخطأ وتأصيل الحكم

باع الهوى واأمر بالبرّ والمواساة وأداء اأمانات
ّ
يفهم من  3.."عليه واأمر بإقامة العدل بدون مصانعة والتّحذير من ات

                                                           
 56طه عبد الرّحمان، المرجع السّابق ص - 1
 .009قرآن كريم، سورة النّساء، الآية  - 2
، تفسير التّحرير والتّنوير الجزء الرابع، سورة } "بن عاشور " XE {الطّاهر بن عاشور } "محمّد" XE {محمّد - 3

 .103ص  ،0935النّساء،تونس، الدّار التونسية للنشر 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

غيّر العلقات هذا القول، أنّ مثل هذه السّور والتي تحوي آيات اأحكام، هي سور تأسيسيّة لعقد اجتماعي جديد، ي

ه يصح القول هنا، 
ّ
ااجتماعيّة بين اأقارب والمسلمين وبين المسلمين وغيرهم من أتباعه الديانات اأخرى، وعليه فإن

ل جانبا من المشروع التّغييري للإسلم
ّ
، التي هي مقام 119ولكن ما هو المقصد من الآية . إنّ هذه السّورة وغيرها تمث

كما هو منشود في النّصّ القرآني " الكوثر"ابن عاشور أنّ كلمة تغيير ارتبطت، بتغيير إنسان  نجد في تفسير . بحثنا هنا

. ، الذي يخرج عن الحدود الدّينية المرسومة، ويأتي أفعالا و سلوكات ترتقي إلى حدّ تغيير خلق الله"اأبتر"إلى الإنسان 

ات في غير ما خلقها الله له، وذلك من الضللات ويدخل في معنى تغيير خلق الله وضع المخلوق" يقول ابن عاشور 

ويدخل فيه تسويل . الخرافيّة، كجعل الكواكب آلهة، وجعل الكسوفات و الخسوفات دلائل على أحوال النّاس

الإعراض عن دين الإسلم، الذي هو دين الفطرة، والفطرة خلق الله، فالعدول عن الإسلم إلى غيره تغيير لخلق 

لدعوة إلى عدم تغيير خلق الله، هو نوع من خلل التي قدّمت في التّفسير هي دعوة إلى إعمال العقل في فكأنّ ا 1."الله

ما استند . بعض السّلوكات المنافية للفطرة وللمنطق وللعقل
ّ
إذن هي دعوة إلى إعمال العقل وإلى التّفكير، وكل

ما سلك طريقا صحيحا هو طر / الإنسان إلى ملكة العقل
ّ
ومثل هذه المعاني . يق النّجاة وفق المتصوّر الدّينيالعالم، كل

ساء، حيث يقول  119للآية  } "ابن كثير" XE {نجدها في تفسير ابن كثير
ّ
يعني دين الله، عزّ وجلّ، أي لا "من سورة الن

صلى الله قال رسول الله : تبدّلوا فطرة الله و دعوا النّاس على فطرتهم، كما ثبت في الصّحيحين عن أبي هريرة قال

م،
ّ
  2.." كلّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجسّانه" عليه وسل

اني الذي نجد فيه حضورا لمفردة التّغيير في القرآن الكريم هو سورة اأنفال حيث يقول تعالى
ّ
: الموضع الث

عَمَهَ ﴿
ْ
ن
َ
 أ

ً
عْمَة ِ

ّ
رًا ن يِّ

َ
غ مْ يَك  م 

َ
هَ ل

َّ
نَّ الل

َ
لِكَ بِأ

َ
هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذ

َّ
نَّ الل

َ
سِهِمْ وَأ

 
نف

َ
وا مَا بِأ ر  يِّ

َ
غ ى ي  وْمٍ حَتَّ

َ
ى ق

َ
نعثر في تفسير  3﴾ا عَل

ق بمفردة التّغيير في هذه الآية، وهذا المعنى يمكن  } "ابن كثير" XE {ابن كثير
ّ
على معنى شديد الوضوح في ما يتعل

ف بهاإيجازه في أنّ الله قد منح الإنسان كلّ النّعم في 
ّ
ومن هذا المنطلق فل يمكن أن . إطار رسالة ااستخلف المكل

آدم، وخالف التّعاليم " أبيه"الإنسان بها، بمعنى إذا ما كرّر الإنسان خطأ " كفر"الله تلك النعم، إلا إذا " يسحب"

ه تعالى لا يغيّر ن" يقول ابن كثير. الإلهيّة
ّ
أنعمها  } "نعمة" XE {عمةيخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه، بأن

 بسبب ذنب ارتكبه
ّ
بوا بآياته، أهلكهم بسبب  } "فرعون " XE {أي كصنعه بآل فرعون .. على أحد، إلا

ّ
وأمثاله حين كذ

ذنوبهم وسلبهم تلك النّعم التي أسداها من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وما 

المين
ّ
ه يكرّس معنى عدالة الله وظلم الإنسان لنفسه، وهو سبب  4."ظلمهم الله بل كانوا هم الظ

ّ
أمّا ابن عاشور، فإن

                                                           
، التحرير والتّنوير، مرجع سبق ذكره، الجزء } "بن عاشور " XE {الطّاهر بن عاشور } "محمّد" XE {محمّد - 1

 115الخامس، ص 
السّلامة،بيروت،  } "بن محمّد" XE {، تفسير القرآن الكريم، تحقيق سامي بن محمّد} "ابن كثير" XE {ابن كثير - 2

 505، ص 0999 ،009دار طيبة للنّشر، المجلّد الثّاني، سورة النساء الآية 
 53قرآن كريم، سورة الأنفال، الآية  - 3
 73، المرجع الّسابق، المجلّد الرّابع، ص } "ابن كثير" XE {ابن كثير - 4
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فتسبّبوا بأنفسهم في "فيستحضر قصة آل فرعون الذين أنعم الله عليهم . نه من النّعم التي أنعم الله بها عليهلحرما

تَهَا﴿: زوال النّعمة كما قال تعالى
َ

 مَعِيش
ْ

رْيَةٍ بَطِرَت
َ
ا مِن ق

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
 .1﴾وَك

تّغيير تبديل ش يء بما يضادّه، فقد وال" ويشرح ابن عاشور معنى التّغيير في مقام هذه الآية بالقول التّالي 

ه 
ّ
يب أي صباغته، وكأن

ّ
يكون تبديل صورة جسم كما يقال غيّرت داري، ويكون تغيير حال وصفة ومنه تغيير الش

مشتقّ من الغير أي المختلف، فتغيير النّعمة إبدالها بضدّها وهو النّقمة وسوء الحال، أي تبديل حال حسنة بحال 

 2."سيّئة

ذ معنى سلبيّا،  } "ابن كثير" XE {قدّم في تفسير ابن كثيريفهم ممّا ت 
ّ
وفي تفسير ابن عاشور، أنّ التّغيير، يتخ

لأنه في المتصوّر الدّيني، يرتبط بإنكار النّعمة، الذي يستوجب سحبها واستبدالها بالنّقمة، وذلك هو الفهم القائم 

بعا غواية الشيّطان، منذ قصّة آدم وحوّاء وكيفيّة تسليط العقوبة عليهما لأنّه
ّ
ما استبدلا مرضاة الله ونعمه، وات

نجد مفردة التّغيير في . فكان النزّول إلى اأرض هو عقاب أبدي، وهذه الرّواية تتكرّر في الكتاب المقدّس كما في القرآن

 ﴿: موضع آخر من القرآن الكريم، إذ يقول تعالى
َ
ن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خ بَاتٌ مِّ ِ

ّ
عَق ه  م 

َ
هِ إِنَّ ل

َّ
مْرِ الل

َ
ه  مِنْ أ

َ
ون

 
ظ

َ
فِهِ يَحْف

ْ
ل

 مَرَدَّ 
َ

ل
َ
وءًا ف وْمٍ س 

َ
ه  بِق

َّ
رَادَ الل

َ
ا أ

َ
سِهِمْ وَإِذ

 
نف

َ
وا مَا بِأ ر  يِّ

َ
غ ىٰ ي  وْمٍ حَتَّ

َ
ر  مَا بِق يِّ

َ
غ  ي 

َ
هَ لا

َّ
ونِهِ مِن وَالٍ الل ن د  م مِّ ه 

َ
ه  وَمَا ل

َ
 3.﴾ ل

لابن عاشور، هو تفسير يتطابق تقريبا مع المعاني التي أوضحناها في تفسير  وتفسير هذه الآية في التّحرير والتّنوير 

ه تهديد لأولي النّعمة من المشركين، : والتّغيير" حيث يقول ابن عاشور . الآيتين السّابقتين
ّ
التّبديل بالمغاير، فل جرم أن

حتّى يغيّروا ما "بمفهوم الغاية المستفاد من  وجملة إذا أرادوا سوءا، فل مردّ له، تصريح.. بأنّهم قد تعرّضوا لتغييرها

 4."بأنفسهم، تأكيدا للتّحذير، تحذير من الغرور

عِدَ ﴿ } "محمّد" XE {أمّا الموضع اأخير لمفردة التّغيير في القرآن، فنجده في سورة محمّد تِي و 
َّ
ةِ ال

َّ
جَن

ْ
ل  ال

َ
ث مَّ

يْرِ 
َ
اءٍ غ ن مَّ نْهَارٌ مِّ

َ
 فِيهَا أ

َ
ون

 
ق

َّ
ت
 ْ
نْ الم نْهَارٌ مِّ

َ
 وَأ

َ
ارِبِين

َّ
لش ِ

ّ
ةٍ ل

َّ
ذ

َّ
مْرٍ ل

َ
نْ خ نْهَارٌ مِّ

َ
ه  وَأ عْم 

َ
رْ ط يَّ

َ
غ

َ
مْ يَت

َّ
بَنٍ ل

َّ
ن ل نْهَارٌ مِّ

َ
عَسَلٍ  آسِنٍ وَأ

وا مَا
 
ق ارِ وَس 

َّ
الِدٌ فِي الن

َ
وَ خ مَنْ ه 

َ
هِمْ ك بِّ

ن رَّ  مِّ
ٌ
فِرَة

ْ
مَرَاتِ وَمَغ

َّ
لِّ الث

 
مْ فِيهَا مِن ك ه 

َ
ى وَل

ًّ
صَف مْ مُّ مْعَاءَه 

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق

َ
 5﴾ءً حَمِيمًا ف

أما ابن عاشور . 6"في تفسير هذه الآية، لم يتغيّر طعمه، أي في غاية البياض والحلوة } "ابن كثير" XE {يقول ابن كثير

رغيب من خلل وصف جملة من المشروبات التي كان العرب 
ّ
ه، يفسّر هذه الآية بالتّأكيد على مقصد الإغراء والت

ّ
فإن

وقد ذكر هنا أربعة أشربة هي أجناس أشربتهم،، فكانوا يستجيدون " نافسون فيها وأحيانا يتقاتلون عليها، إذ يقول يت

الماء الصّافي، لأن غالب مياههم من الغدران واأحواض بالبادية تمتلئ من ماء المطر أو من مرور السّيول، فإذا 

                                                           
 55، ص 53الآية  ،ابن عاشور، التّحرير و التّنوير، الجزء العاشر، سورة الأنفال - 1
 55ابن عاشور، المرجع السّابق، ص  - 2
 01قرآن كريم، سورة الرّ عد، الآية  - 3
 011الجزء الثالث عشر، ص  ،ابن عاشور، التّحرير و التّنوير، مرجع سبق ذكره - 4
 05الآية  } "محمّد" XE {قرآن كريم، سورة محمّد - 5
 303، مرع سبق ذكره المجلّد السّابع، ص } "ابن كثير" XE {ابن كثير - 6
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بن، كانوا 
ّ
ما أخذت تتغيّر، وكذلك الل

ّ
فيقع في طعم .. إذا حلبوا وشربوا أبقوا ما استفضلوه إلى وقت آخراستقرّت أيا

بن تغيّر
ّ
 1."الل

المقصد هنا يبدو بعيدا كلّ البعد عن مفهوم التّغيير الذي نبحث عنه، ولكنّ النّظر في أغراض هذه 

" قول ابن عاشور إذ ي. السّورة، والمقاصد التي أنزلت من أجلها كما يفسّرها ابن عاشور، يجعلنا نجد ربطا مهمّا

وفيها وعد للمجاهدين .. معظم ما في هذه السّورة، التّحريض على قتال المشركين وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد

بالجنّة ووصف الجنّة ونعيمها ووصف جهنّم وعذابها وختمت بالإشارة إلى وعد المسلمين بزوال السّلطان إن صار 

  2."إليهم اأمر من الفساد والقطيعة

نّ معاني لفظ، التّغيير، كما وردت في القرآن، لا تعبّر عن المطلوب في هذا البحث، ونرى أنّها تتماهى إ

فظ في الكتاب المقدّس، فهي تأتي في اأغلب، في معنى نكران التّغيير
ّ
التحوّل والرّغبة في إبقاء / ومقاصد هذا الل

بات على ماهو عليه"
ّ
اهر مناقضا لم. الث

ّ
عث بها الرّسلوهذا يبدو في الظ والسّؤال . قاصد اأديان، وللرسائل التي ب 

المنطقي الذي يمكن للباحث أن يطرحه في هذا المستوى، إن لم تكن رسالة اأنبياء هي تغيير أوضاع أقوامهم التي 

وكيف لا عاشوا فيها، وتغيير أوضاع الإنسان في المطلق، والنّهوض بوضع الإنسان وإصلح حاله، فلماذا أرسلوا إذن؟ 

 يذكر أهمّ مفهوم وهو مفهوم التّغيير بلفظه وبمصطلحه؟ 

سق الدّيني المرسومة حدوده، بطاعة الله ورسله، وبالأوامر 
ّ
إنّ التّغيير الرّسالي في نظرنا، يتحّدد ضمن الن

ل جزءا مهما من الخطاب الدّيني خاصّة في القرآن
ّ
سق الرّ . والنّواهي، التي تشك

ّ
سالي، يتحدّد أيضا، والتّغيير في هذا الن

رهيب، والإنذار والتّحذير والنّصح والإرشاد والتّهديد والوعيد في بعض المقامات، ومن 
ّ
رغيب والت

ّ
ضمن خطاب الت

ويمكن لنا في هذا المقام استعراض . ، فكان مآلها سوء المصير"كفرت بالنّعم"خلل استرجاع قصص اأقوام التي 

 .م ومبحثناجملة من النقاط التي نراها تتلء

لع على سير اأوّلين، وااعتبار منها( صيغة اأمر)التّغيير الرّسالي، يبدأ بالدّعوة للقراءة -
ّ
م وااط

ّ
. والتّعل

م هو حجر اأساس في أيّ خطوة ثوريّة أو تغييريّة، تنقل الإنسان من مقام إلى مقام أفضل
ّ
وعندما . فيكون التّعل

م، فذلك يعني أنّ 
ّ
 ، يقول تعالى ﴿.النصّ الدّيني يتوجّه إلى العقل الإنساني من أجل تغييره نتحدّث عن التّعل

ْ
رَأ

ْ
اق

قَ﴾
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
كَ ال  .3بِاسْمِ رَبِّ

ها في رسم منهاج سلوكي  -
ّ
ما تلتقي كل

ّ
أساليب الخطاب المتنوّعة، التي وقع توظيفها في النصّ القرآني مثل، إن

والحياد عن ذلك المنهاج يعني . وفي ذلك المنهاج طريق خلصه وصلح أحواله. المؤمن/ أو اجتماعي يتحرّك فيه الإنسان

 .بالضّرورة، سوء الحال وسوء العاقبة

                                                           
 96ص  ،ابن عاشور، مرجع سبق ذكره، الجزء السادس و العشرون - 1
 71ابن عاشور، مرجع سبق ذكره، الجزء السادس و العشرون، ص  - 2
 .0قرآن كريم، سورة العلق، الآية  - 3
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سق الدّيني إلى  -
ّ
نى الدّينيّة" تثوير"سعى الن ل في اانتقال من نسق ديني إلى آخر، ومن ) الب 

ّ
التّغيير يتمث

 XE {موجودة في كلّ اأديان، فل نجد دينا جديدا حافظمخيال إلى مخيال ومن عبارة إلى أخرى، وهذه البنية 

هنية واأخلقيّة وااجتماعيّة، وكذلك ااقتصاديّة والسيّاسيّة للفرد (على ما سبقه } "حافظ"
ّ
، والنّفسيّة والذ

دة، إذ والمجتمع، من خلل تحديد قواعد للمعاملت بين اأفراد داخل المجتمع الواحد، وحتّى في إطار اأسرة الواح

سًا لعلقة اجتماعيّة جديدة، لم تكن موجودة  س 
 
نجد في آيات اأحكام وفي آيات تقسيم الميراث، وغيرها من الآيات، أ

وفي الخلصة فإنّ استبدال . قبل نزول النّصّ الدّيني، أو كانت موجودة ووقع الحياد عنها، فتأتي الآية لإصلح الوضع

. أو بين المجتمعات، هو وجه من وجوه التّغيير الذي دعت إليه اأديان السّماويّة وضع بوضع في العلقات بين اأفراد

المنزّل، رهين تقبّل اأقوام له وتفاعلهم الإيجابي أو السّلبي، " المشروع التّغييري "هنا يبقى النّجاح في تحقيق ذلك 

عوب التي رفضت تقبّل الرّسالة السّماوية التي أ
ّ

 .نزلت إليها، ومصير رفضهالذلك نجد سردا لقصص الش

التّغيير الرّسالي، هو مشروع حضاري مكتمل اأركان، في الإطار الزّماني والمكاني الذي ظهر فيه، واستمراره  -

عوب التي آمنت به
ّ

ونحن . زمنيّا، أو امتداده جغرافيّا، دليل على أنّ هذا النّوع من التّغيير، قد حقّق طموحات الش

ي هو نصّ تاريخاني بامتياز فهو جاء في لحظة عقديّة، معيّنة كانت البشرية فيها تحتاج إلى ندرك أن النصّ القرآن

م أو مرشد، يقودها إلى مرحلة متطوّرة من التفكير ومن ااعتقاد
ّ
في  -} "لوقا" XE {يقول الدكتور نظمي لوقا. معل

لب الإنساني من حيث هو كذلك بصرف النّظر فالمسيحية بهذا ااعتبار هي دين الق" -مقارنة بين المسيحيّة والإسلم

عوبيّة، ولهذا نجد دعوة المسيح خالية من المراسم والطقوس، كما خلت من تشريع 
ّ

عن الفوارق الإقليميّة والش

ولن تكون ... المعاملت، لأنّ موضوع المعاملت والحياة الدّنيا برمّتها لم تدخل له في حساب بشقّيها من مال وقصاص

فهو سبحانه خالق الحسّ بما يفرضه من . رجسا، بل هي من ملك الله( الإسلم)دّنيا في هذا الدّين الجديدالحياة ال

رعية يفرضها الله في دينه، فإذا السّعي في . دوافع الحياة ومطالبها، وهو فاطر طلبها في النّفس
ّ

ما هي الحدود الش
ّ
وإن

  1."سبيل الدّنيا على سنن تلك الحدود

م- } "محمّد" XE {في الإسلم اأوّل، كان مرحليّا، فقد سعى محمّدإن التّغيير 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
باعتباره،  -صل

لها وفهم مقاصدها قبل أن ينقلها إلى متلقّ، كان إلى حدّ زمني غير بعيد عن 
ّ
ناقل للرّسالة السّماوية الجديدة، إلى تمث

ولذلك فإنّ التّغيير كان لا بدّ أن يكون تدريجيّا . لرّسالةبداية الدّعوة، من أشدّ أعدائه ومن الرّافضين لهذه ا

سخ في القرآن، أنّ التّغيير أو إصلح المجتمع 
ّ
ومرحليّا، ونجد في القرآن دلائل كثيرة في آيات اأحكام وفي إشكاليّة الن

يا، ولكن دون عمليّ 
ّ
ة تهدف إلى قلب المنظومة ااجتماعيّة قلبا كل

ّ
ة ثوريّة راديكاليّة، مثلما القرش ي، كان يتمّ وفق خط

ورات المعاصرة
ّ
، في مقالة } "باقطيان" XE {محمّد وشادية باقطيان } "سميّة" XE {تقول سميّة. وقع في بعض الث

 نحو التّغيير ااجتماعي في الإسلم"بعنوان

"In its early history, Islam, at the time of the Prophet, spent the first thirteen years in changing 

heart and mind of people before it enforced its Shará’ah laws that regulate human beings actions and 

                                                           
الرسالة و الرّسول، طبعة ثانية، وزارة التربية والتعليم،  } "محمّد" XE {، محمّد} "لوقا" XE {نظمي لوقا. د - 1

 61-53، ص 0959الجمهورية العربيةّ المتّحدة، أوت 
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organizes their relations with each other and with other creations. Therefore, Islam proposes certain 

concepts that change the inner nature of human beings "1 .  

قد أمض ى أول ثلثة عشر عامًا في تغيير قلوب الناس وعقولهم  -وقت النبي  -في الفترة اأولى، كان الإسلم )

قبل أن يفرض قوانين الشريعة التي تنظم تصرفات البشر وتنظم علقاتهم مع بعضهم البعض ومع المخلوقات 

 (التي تغير الطبيعة الداخلية للبشر لذلك، اقترح الإسلم بعض المفاهيم. اأخرى 

ى سنواته اأولى في إعادة بناء الإنسان اهد، أن الرّسول قض ّ
ّ

خصيّة، من خلل تغيير / نجد في هذا الش
ّ

الش

م علقاتهم، وتستجيب " المؤمنين الجدد"قلوب 
ّ
وعقولهم، قبل أن تتحوّل الرّسالة إلى عملية تشريع وإلى قوانين تنظ

التي جاء بها " القوانين الجديدة"ولكنّ عمليّة التّغيير اأولى، أو عمليّة هضم . جتماعي الجديدلحاجيات نظامهم اا 

لت 
ّ
لت وقيم سائدة من جهة وبين قيم وتمث

ّ
الإسلم، لم تكن عمليّة سهلة أو يسيرة، بل شهدت صراعا بين تمث

من طرف " منبوذ"ذا التّدافع، بين قديم وه. ، من جهة أخرى "الرّسالي"جديدة ساعية إلى فرض النّمط ااجتماعي 

د حركة الصّراع والتّغيير، التي نجحت في نهاية المطاف في تحقيق تلك " منبوذ"البعض وجديد 
ّ
من البعض الآخر، ول

النّقلة الحضاريّة التي ارتقت فيما بعد إلى مرحلة المجتمع والدّولة، وأنتجت ثقافة جديدة، تقدّمت أشواطا كثيرة في 

ينبغي أن نلحظ هنا أن الصّراع الذي دار بشكل لا " } "أركون " XE {أركون  } "محمّد" XE {يقول محمّد. قليلةسنوات 

ة والمدينة ،"المدجّن"والمجتمع  "المتوحّش"يرحم بين المجتمع 
ّ
ولم يتلقّ . كان قد ابتدأ سابقا مع لحظة النّبي في مك

لة بالقرآن، بل تلقّى أساسا أنطولوجيّا يخلع التّعالي و التّنزيه على 
ّ
عندئذ فقط، صيغة إيديلوجيّة نموذجيّة متمث

الإسلمي التّالي قد  نحن نعلم، بهذا الصّدد، كيف أن القرآن وكلّ الفكر . هذا التّضادّ ذي الجوهر اأنتروبولوجي

إنّ الجاهليّة هي المجتمع العربي قبل الإسلم وقانون ... عارض بكلّ حماسة وقوّة بين ظلمات الجاهليّة وأنوار الإسلم

رف السّائد فيه، ثمّ جاء الإسلم ونجح في فرض رأسمال رمزي جديد وتشكيل أفق أخروي يتمّ 
ّ

العِرض والش

 
ّ

وقد راحت جماعة المؤمنين اأوائل القليلة العدد تؤمّن عن طريق . رف أو العِرضالحفاظ فيه على قيم قانون الش

رقيّة التّاريخيّة 
ّ
إنّ .. المسلم، وبالتّالي للمجتمع المسلم أيضا" للإنسان"انخراطها الإيماني وجهادها وراء النّبي، الت

قافيّة ثم انبثاقه المتكرّر الذي لا نموذج تشكيل الإنسان في الإسلم وقدرة هذا النّموذج على اختراق كلّ ال
ّ
حدود الث

 .2"يقاوم في كلّ المنعطفات التّاريخيّة

 (تغيير الدّولة عند الفارابـي والماوردي)التّغيير في الفكر الإسلمي القديم  -ب 

قافي، فرض عليهم 
ّ
إنّ استقرار اأمر للمسلمين، وشروعهم في تركيز نواة مشروعهم السّياس ي وااجتماعي والث

صلوا بها
ّ
ري العصر الإسلمي اأوّل . اانفتاح على تجارب اأمم التي ات

ّ
ومع اشتداد الصّراع حول  -وكان لابدّ لمفك

نين إدارة المجتمع والدّولة، وأن ينقلوا تلك اأفكار أن يبحثوا في منتجات الشعوب اأخرى عن قوا -السّلطة

                                                           
1 - Sumaya Mohamed and Shadiya Baqutayan,article, “Toward Social Change in Islam”, 

International Journal of Basic & Applied Sciences IJBAS-IJENS Vol: 11 No: 02 ,april 
www.ijens.org2011, p28.  (الترّجمة ذاتية ) 

 .070، الفكر الإسلامي نقد و اجتهاد، مصدر سابق، ص} "أركون " XE {أركون } "محمّد" XE {محمّد - 2

http://www.ijens.org/
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فات عبد الله ابن المقفّع. المستلهمة، ويسعون إلى عرضها والدّعوة إلى العمل بها
ّ
ابن " XE {هنا يمكن اعتبار مؤل

قافة العربية الإسلمية في ذلك الوقت } "المقفّع
ّ
اء دور ثم ج. واحدة من الإسهامات التي نقلت أفكارا جديدة للث

، مكان مفهوم "الرّئيس"فظهر على سبيل المثال مفهوم . الفلسفة في نقل مفاهيم سياسيّة جديدة، للثقافة العربية

، الذي وضع شروط الرّئاسة وبيّن صورة القائد، ووضع تصوّرا للعدالة } "الفارابي" XE {، عند الفارابي"الخليفة"

 .ااجتماعيّة التي ينتمي إليها مبنيّا على دور الفرد ومساهمته في المنظومة

أو  } "الفارابي" XE {أو الفارابي } "الكندي" XE {ولم تكن مساهمة الفلسفة العرب، من قبيل الكندي

قافيّة التي ، والماوردي} "ابن سينا" XE {الشيخ الرّئيس ابن سينا
ّ
روف ااجتماعيّة والسّياسيّة والث

ّ
 وليدة الظ

ّ
، إلا

                                                           
  د عبد الله روزبه بن  -ابن مقفع :بالفارسية( )م 759م ـ  715()هـ 051 - 016)أبو مُحمّد عبد الله بن المقفع أبو مٰحَمَّ

درس . كُلاً من الخلافة الأموية والعباسيةوهو مفكّر فارسي وُلِد مجوسياً لكنه اعتنق الإسلام، وعاصر ( داذويه

وله في . نقل من البهلوية إلى العربية كليلة ودمنة. الفارسية وتعلمّ العربية في كتب الأدباء واشترك في سوق المربد

الكتب المنقولة الأدب الصغير والأدب الكبير فيه كلام عن السلطان وعلاقته بالرعية وعلاقة الرعية به والأدب 

 .ر حول تهذيب النفس وترويضها على الأعمال الصالحة ومن أعماله أيضاً مقدمة كليلة ودمنةالصغي
 الكندي} XE "علامة (م  373/هـ 156 -م  315/هـ 035)، هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي } "الكندي ،

عربي مسلم، برع في الفلك والفلسفة والكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات والموسيقى وعلم النفس والمنطق الذي 

 (.Alkindus: باللاتينية)كان يعرف بعلم الكلام، والمعروف عند الغرب باسم 
 الفارابي} XE "م في  375/هـ 161ولد عام . رابي،هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفا} "الفارابي

اشتهر بإتقان العلوم الحكمية [ فيلسوف مسلم. م951/هـ 339وتوفي عام ( كازاخستان حالياً )فاراب في إقليم تركستان 

 .وكانت له قوة في صناعة الطب
 ابن سينا} XE "{، هو علي} "ابن سينا XE "{الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي } "علي XE " بن  } "عليبن

في )ولد في قرية أفشنة بالقرب من بخارى . سينا، عالم وطبيب مسلم من بخارى، اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما

في )وتوفي في همدان ( م931)هـ  371ولد سنة . وأم قروية( في أفغانستان )من أب من مدينة بلخ ( أوزبكستان حالياً 

ف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبو الطب الحديث في عُر(. م0137)هـ  517سنة ( إيران حاليا

وللشيخ الرّئيس، . كتابا في مواضيع مختلفة، العديد منها يركّز على الفلسفة والطب 111وقد ألفّ . العصور الوسطى

 مساهمات كثيرة في الفكر السياسي
 - 365)بن محمد بن حبيب البصري الماوردي  } "علي" XE {هو أبو الحسن علي ،} "الماوردي" XE {الماوردي* 

أكبر قضاة آخر الدولة العباسية، صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه و في السّياسة، يعدّ ( م 0153 - 975/ هـ  551

 ومن أهمّ آثاره،.من أكبر فقهاء الشافعية والذي ألفّ في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا
  .الأحكام السلطانية
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روف هي التي دفعتهم  عاشوا ضمن نسقها،
ّ
ر –وتلك الظ

ّ
إلى البحث عن حلول من خارج نسق  -وفي وقت مبك

قافة الإسلميّة، من أجل إعادة اأوضاع إلى نصابها، وبحثوا عن 
ّ
التي سرعان ما فقدت على وقع " الدّولة المثاليّة"الث

على أنّ عناية الفارابي بقيام " } "صقر" XE {صقر } "أحمد" XE {يقول مصطفى سيّد أحمد. الصّراعات السّياسيّة

 محاولة منه لتوحيد اأمّة الإسلميّة وعودة الخلفة القويّة في ظلّ حاكم 
ّ
الدّولة المثاليّة، لم تكن في الواقع إلا

جاهات الدّينيّة المختلفة
ّ
  1."مركزي قويّ، بعد أن ضعفت الخلفة العبّاسيّة، وقامت الدّويلت ذات اات

فات الفارابيإنّ النّظر في 
ّ
وغيره من الفلسفة العرب، وتأمّل منتجاتهم الفكريّة، يدفعنا  } "الفارابي" XE {مؤل

روف القائمة
ّ
لت في علقة بالظ

ّ
وهذا الوعي الجديد، كان يهدف إلى تغيير . إلى القول إنّ هناك لحظة وعي، قد تشك

اأفلطوني، حتّى ندرك حجم " دينة الفاضلةالم"فيكفي مثل أن يستحضر مفهوم . شكل الدّولة القائمة، وجوهرها

انية من شروط واستحقاقات، 
ّ
به المرحلة الث

ّ
رغبة ذلك الوعي في تجاوز مرحلة البداوة إلى مرحلة المدينة، بما تتطل

رة في مجتمع ذلك العصر وفي ثقافته
ّ
والمهمّ في نظرنا أنّ الفكر الفلسفي الإسلمي القديم، بحث . قد لا تكون متوف

قافة الإسلميّة الوليدةعن 
ّ
نه من تعويض القصور الذي أنتجته الث

ّ
فبحث عن آليات . مصادر تطوّر جديدة، تمك

فاستدعاء الفكر السّياس ي اليوناني القديم في تلك . تغيير الواقع، وإن اعتمد منهج النّقل عن الآخر، واستلهام أفكاره

حظة التّاريخيّة
ّ
ري ، للإجا(القرن الرّابع للهجرة) الل

ّ
بة عن هواجس سياسيّة وفكريّة عاشها الفارابي وغيره من مفك

قافي 
ّ
ما يعبّر عن الحاجة الماسّة إلى أفق تغيير أكثر رحابة، ممّا حققّه الإطار الدّيني والث

ّ
ذلك العصر وفلسفته، إن

ما تأكيد ومحاولة تأصيلها في الفكر الفلسفي ال" المدينة الفاضلة"ونعتقد أنّ استدعاء صورة . العربي
ّ
عربي القديم، إن

هنية القائمة، أو على اأقل تصويبها، وتحسين شروط التّعايش القائم
ّ
ويمكننا أن نتساءل في . على رغبة في تجاوز الذ

قد استكمل رسم النظم " التّغيير الرّسالي"هذا المستوى، إذا كان الدّين قد أجاب عن أسئلة الواقع، وإذا كان 

رون ااجتماعيّة و السّياس
ّ
ربويّة اأخلقيّة، التي تحقّق سعادة الإنسان، فلماذا لجأ أولئك المفك

ّ
قافيّة والت

ّ
يّة والث

 وَ ليست تلك الدّولة "سريعا"
َ
، هي الردّ الفكري على "المتخيّلة"، ليرسموا حدود المفهوم الجديد للدّولة المتخيّلة؟ أ

قافيّة إلى ، التي لم تعد تستجيب لمتغيّرات واق"القائمة"الدّولة 
ّ
ع، تجاوز مرحلة الدّعوة والوحدة ااجتماعيّة، والث

قافات؟ 
ّ
 أمّة متنوّعة اأعراق والث

ومع يقيننا أنّها نظريّة تكاد  -حول الدّولة، على سبيل المثال } "الفارابي" XE {إنّ التّأمّل في نظرّية الفارابي

 
ّ
سق الث

ّ
لت  -قافي اليوناني اأفلطوني علىتكون نسخة مطابقة للأصل من مفهوم الدّولة في الن

ّ
يجعلنا نعتبر أنّها شك

ونعتقد أنّ اهتمام الفارابي بمسائل اأخلق والعدل والمدينة والرّئيس، لم يكن . حلقة تغيير في مسار من التحوّلات

الفارابي، لم ونعتقد أنّ . وليد ترف فكري، بل كان نتيجة استحقاق واقعيّ دفعه إلى النّظر في آفاق إنسانيّة أرحب

ه سعى إلى تطويرها وتشذيبها 
ّ
قافة العربيّة الإسلميّة، بل إن

ّ
ريّة السّياسيّة اليونانيّة واستنباتها في الث

ّ
يكتف بنقل النظ

قافة الإسلميّة
ّ
وفي عمليّة النّقل هذه، هناك حركة فكرّية، تنجز عمليّة تغيير في الفكر السّياس ي . بما يتوافق والث

لقد رغب الفارابي في . م، وتؤسّس لمرحلة جديدة، سيكون فيها لنظرّية الفارابي حول الدّولة، شأنالإسلمي القدي

فل شكّ أنّ خيال "  } "صقر" XE {صقر } "أحمد" XE {التّأسيس لفكر سياس ي جديد، إذ يقول مصطفى سيّد أحمد

                                                           
1
،القاهرة، } "الفارابي" XE {، نظريةّ الدّولة عند الفارابي} "صقر" XE {صقر } "أحمد" XE {مصطفى سيدّ أحمد - 

 .00،ص0939 ،مكتبة الجلاء الجديدة
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ص بعض الفارابي، وأنّ تصوّره للأحوال التي تخالف الوضع الجدير بالإنسان، قد 
ّ
أثمرا هذا البيان الرّائع الذي يلخ

قد جعل من العدل  } "أفلطون " XE {وإذا كان أفلطون . آراء الفلسفة المحدثين، والذي ينطبق على عصرنا الحديث

الموضوع اأساس ي للحكم في دولته المثاليّة، فإن الفارابي قد جعل من السّعادة محورا لنشاط المجتمع وغاية 

ة الغائيّة هي التي أقام عليها الفارابي أوّلا تفسيره لنشوء الدّولة وتصنيفه . ولة الفاضلةللإنسان والدّ 
ّ
وهذه العل

وثانيا نظريّته في حكم اأرستقراطيّة الفكريّة، وثالثا تقريره مبدأ التّخصّص كأساس للتّنظيم الوظيفي .لأنواعها

ربيّة وأهمّيته السّياسيّةوااجتماعي والسّياس ي في الدّولة، ورابعا بيانه نظام ال
ّ
 .1."تّعليم والت

، يعدّ } "الفارابي" XE {إنّ مركزة جوهر وجود الدّولة والمجتمع على فكرة السّعادة الإنسانيّة، عند الفارابي

را واضحا بفكرة السّعادة في الفلسفة اليونانيّة القديمة، وهي الفكرة التي جاءت بها اأديان السماويّة وحتّى 
ّ
تأث

ز الفكر السياس ي الحديث
ّ
فما اختلفت اأنساق . الوضعيّة، وعلى هذه الفكرة تأسّست الفلسفة الحديثة، وترك

 XE {فإذا كان الفارابي و قبله أفلطون . الفكريّة و السّياسيّة في مبدأ السّعادة، ولكنّها اختلفت في طريقة بلوغها

ار اأرقى لبلوغ السعادة الفرديّة وااجتماعيّة فإن النظم الفكريّة وغيرهما رأوا في المدينة الفاضلة، الخي } "أفلطون "

والسّياسيّة الحديثة بحثت عن السّعادة في القيم الكونيّة مثل الديمقراطيّة والعدالة وحقوق والإنسان والحرّيات 

وليست . متوحّشا ويصبح العالم" غير فاضلة" الفرديّة، ودون هذه القيم، أو الغائيات والمقاصد تكون المدينة 

 محاولات 
ّ
محاولات التّغيير السّياس ي وااجتماعي، منذ التّاريخ القديم وإلى حدود تاريخنا المعاصر، وحتى مستقبل، إلا

رت شروط التّغيير وشروط المدينة الفاضلة
ّ
فر بتلك السّعادة التي تظل منشودة، طالما توف

ّ
إنّ أهمّ ما يميّز " للظ

نال بها السّعادة الحقيقيّةالمدينة الفاضلة هو التّ 
 
فكأنّ السّعادة هي جوهر . عاون بين أفرادها على اأشياء التي ت

فحيثما السّعادة هي الهدف المنشود فالمدينة فاضلة أو على وجه العموم . ومضمون المدينة الفاضلة والمعيار المميّز لها

إنّ الفارابي مثله مثل بقيّة الفلسفة قد حاولوا وهم ويمكن القول  2."فإنّ الوحدة السّياسيّة وااجتماعيّة فاضلة

ريعة ومدنيّة ااجتماع السّياس ي، متجاوزين النّظرة 
ّ

متأثرون بالفلسفة السّياسيّة اليونانيّة، أن يجدوا رابطا بين الش

لقد تضافرت " } "جبرون" XE {امحمّد جبرون يقول . الضيّقة للمجتمع والدّولة كما رسم الفقهاء حدودها" الدّينية"

جهود الفلسفة المسلمين لبيان مدنيّة ااجتماع السّياس ي وضروراته التّاريخيّة، وهو خلف للجتماع السّياس ي 

مون الذين نظروا للدّولة والمدنيّة الإسلميّة كمقتض ى شرعي اقتضته جملة 
ّ
الدّيني الذي استدلّ عليه الفقهاء والمتكل

رعيّة التي تهمّ ال
ّ

جماعة والتي تحتاج إلى السّلطة أو الحاكم لتنفيذها، بحيث تكون الدّولة في هذه من الحكام الش

 . 3"الحالة حاجة شرعيّة وليست حاجة مدنيّة

، ظهر في كتابه "لمشروع سياس ي"في بنائه  } "الفارابي" XE {، عن الفارابي} "الماوردي" XE {لم يختلف الماوردي

، حتّى يمكن تجاوز الواقع "الدّولة"اأحكام السلطانيّة، من خلل ااستجابة لحاجيّات الواقع، وسعيه إلى تغيير 
                                                           

، مرجع } "الفارابي" XE {، نظريةّ الدولة عند الفارابي} "صقر" XE {صقر } "أحمد" XE {مصطفى سيدّ أحمد - 1

 .011سبق ذكره، ص 
 .53، المرجع نفسه، ص } "صقر" XE {صقر } "أحمد" XE {مصطفى سيدّ أحمد - 2
، نشأة الفكر السّياسي الإسلامي و تطوّره، الدّوحة، منتدى العلاقات العربيةّ و } "جبرون" XE {امحمّد جبرون- 3

 .091ص  ،1105 الدّوليةّ، طبعة أولى،
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ر الماوردي بواقع عصره، فقد عاصر فترة تدهور الحكم العبّاس ي وابتعاده عن قيم " المتردّي القائم، 
ّ
وواضح تأث

ريعة 
ّ

وأحكامها، وتبعا لذلك اشترط في كلّ من أهل الإمامة وأهل ااختيار شروطا تدور حول قيمة الكيف دون الش

ر العلم والعدالة والرّأي والحكمة في كل الفريقين
ّ
  1."الكمّ، وتجمع على ضرورة توف

 "الفارابي" XE {ي، شروط الرّئاسة من الشريعة كما استنبطها الفاراب} "الماوردي" XE {لقد استنبط الماوردي

من الفلسفة اليونانيّة، وفي الحالتين فإنّ وضع شروط الرّئاسة والحكم، هو حركة تغيير فكري في مفهوم الدّولة  }

زم في . والنّظام السّياس ي الحاكم
ّ
ة صور الدّولة والنّظام السّياس ي الل

ّ
وقد كان كتاب اأحكام السلطانيّة، جامعا لكاف

ض في التّفاصيل الكثيرة التي أتت في كتاب الماوردي، عن شروط الإمامة، وكيفيّة التّكليف، ودون الخو . تلك الفترة

نا نجده يضع عشرة بنود لوظائف 
ّ
 أن

ّ
سقة مع اأوضاع القائمة، إلا

ّ
وهي شروط راهنة في ذلك الوقت بمعنى أنّها مت

، وإذا ما تعمّقنا في قراءتها، "اأمور العامّة"يه وهو يصنّفها ضمن ما يسمّ . كما يسمّيه الفارابي" الرّئيس"، أو "الإمام"

ه يحدّد بتلك النّقاط العشر، وظائف الدّولة تجاه مواطنيها وتجاه المجتمع عامّة، بما فيها نشر اأمن 
ّ
نستنتج أن

روة"والعدل بين النّاس وتوزيع 
ّ
ود عن الدّين" الث

ّ
لة أساسا في الذ

ّ
ود عن الهوّية المتمث

ّ
ويمكن القول  .بين النّاس والذ

السّلطة السّياسيّة، بعد أن عايش وقرأ / الرّئاسة/ ، قد عالج قضيّة الإمامة"فقهاء السّياسة"إنّ الماوردي كغيره من 

ويمكننا القول إنّ . عن الصّراع السّياس ي الذي عاشته اأمّة الإسلميّة وأدّى إلى تناحر دمويّ في كثير من اأحيان

قضيّة الإمامة في أصلها ومبدئها لم تكن قضيّة دينيّة أو عقديّة، " ي في سياق عام حيث أنّ تناوله مسألة الإمامة يأت

ده التّجربة الفكريّة والسّياسيّة للأمّة في خير القرون، غير 
ّ
كما توهمنا بذلك المذهبيّات والفرق الكلميّة، وهو ما تؤك

أنتج لنا تأويل سياسيّا .. } "عثمان" XE {ل الخليفة عثمانأنّ الصّراع السّياس ي الذي تفجّر في دار الإسلم بعد اغتيا

جديدا للإسلم، مفاده أن الإمامة قضيّة دينيّة حيويّة لم يكن ليغفلها الإسلم ونصّه المرجعي القرآن وبالتّالي تحتاج 

 . 2"فقط إلى استنباط

اأمور العامّة عشرة، أحدها  والذي يلزمه من" مبادئ الإمامة، إذ يقول  } "الماوردي" XE {يضع الماوردي

اني تنفيذ اأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين .. حفظ الدّين على أصوله، وما أجمع عليه سلف اأمّة
ّ
الث

الث حماية البيضة والذبّ عن الحريم، والرّابع . فل يتعدّى ظالم ولا يضعف مظلوم. المتنازعين حتّى تعمّ النّصفة
ّ
والث

غور والسّادس جهاد من عاند إقامة الحدود لت
ّ
صان محارم الله تعالى وتحفظ حقوق عباده والخامس تحصين الث

امن 
ّ
رع نصّا واجتهادا من غير حيف ولا عسف، والث

ّ
الإسلم والسّابع جباية الفيء والصّدقات على ما أوجبه الش

التاسع . لا تقدي فيه ولا تأخير تقدير العطايا وما يستحقّ في بيت المال من غير سرف ولا تقتير و دفعه في وقت

العاشر أن يباشر بنفسه . استكفاء اأمناء وتقليد النّصحاء في ما يفوّض إليهم من اأعمال ويكلهم إليه من اأموال

ة
ّ
 . 3"مشارفة اأمور وتصفّح اأحوال لينهض بسياسة اأمّة وحراسة المل

                                                           
 .17ص  1111دار الجامعة الجديدة، الفكر السياّسي الإسلامي، القاهرة طبعة أولى، ،} "ثابت" XE {عادل ثابت - 1
 033، المرجع السّابق،ص } "جبرون" XE {امحمّد جبرون - 2
، الأحكام السّلطانيةّ والولايات الدّينيةّ، الكويت، طبعة أولى، مكتبة دار ابن قتيبة، } "الماوردي" XE {الماوردي - 3

 13ص ،0939
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نى المجتمع الإسلمي آنذاك، خاصّة  إنّ التّغيير في الفكر الإسلمي القديم، قد كان يعبّر  عن تحوّل تاريخي في ب 

أنّ المسلمين كانوا يعملون على بناء دولة متكاملة اأركان تسودها القوانين والضوابط ااجتماعية المستمّدة من 

ريعة الحديثة
ّ

نّ النّظر في ويمكن القول إنّ التّغيير كان يؤسس مرحليّا لوعي جديد ربما لم يملكه اأوائل، ولك. الش

د أن حركة التّغيير التي قادها 
ّ
ماديّ، تؤك

ّ
راث المادّي والل

ّ
/ النّبيّ )  } "محمّد" XE {محمّد"الآثار المتروكة وفي الت

نت بفضل توفر جملة ..( السّياس ي/ الإنسان
ّ
سواء كانت حركة تغيير دينيّة أو اجتماعيّة أو قيميّة أو إبداعيّة، قد تمك

م عوامل موجبة، من بن
ّ
ضمن حدود جغرافيّة ( القانوني واأخلقي) اء ذلك المجتمع الجديد، وابتكار آليات التّنظ

كل القانوني للدّولة كما هو متعارف عليه في "امبراطوريّة"أو " دولة"محدّدة تمّت تسميتها 
ّ

خذت الش
ّ
، بمعنى أنّها ات

، أنّها أسّست لتجربة حضارية جديدة لها بصمتها في والمهمّ في تلك التّجربة التي تطوّرت عبر القرون. العصر الحديث

واستمرّت هذه التّجربة " عن الفترة التّأسيسيّة للتجربّة المحمّديّة } "أركون " XE {التّاريخ الإنساني، يقول محمد أركون 

متواصلة حيث مدّة عشرين عاما على اأقلّ، وخلل هذه الفترة شهدنا انبثاق قيم جديدة، وانتشار فعاليّة إبداعيّة 

غة الرّمزية ترتفع بالممارسات ااجتماعيّة والسّياسيّة إلى مستوى أعلى
ّ
وبعد أن أصبح النّبي مسؤولا عن ... راحت الل

روط 
ّ

ر بالوسائل الكفيلة بحمايتها من أجل إيصال الرّسالة إلى القلوب وخلق الش
ّ
جماعة المؤمنين كان عليه أن يفك

  1." ئمة من أجل توسّع وانتشار الدين الجديد بشكل دائمااجتماعيّة والسّياسيّة المل 

 } "أركون " XE {أركون  } "محمّد" XE {صحيح أنّ هذه التّجربة استمدّت عمقها ممّا يسمّيها محمّد

ور الحضاري جعلها تستمدّ مرجعياتها من مشارب فكريّة وحضاريّة 2"اأنتروبولوجيا القرآنيّة"
ّ
، ولكنّ مسار التط

إبداعيّة، تعبّر عن / ولذلك وجدنا مساهمات فكرية وفلسفيّة وعلميّة كانت في كثير من اأحيان ابتكاريّة. مختلفة

نا نجد في تجربة التّغيير . قدرة الحضارة العربيّة الإسلميّة، على تجاوز منتجات الحضارات الإنسانيّة التي سبقتها
ّ
ولعل

 .لا بارزا عن قدرة هذه الحضارة على التّأسيس وعلى التّغييرمثا } "ابن خلدون " XE {ااجتماعي عند ابن خلدون 

                                                           
 013ص  ، الفكر الإسلامي نقد و اجتهاد، مصدر سابق،} "أركون " XE {أركون } "محمّد" XE {محمّد - 1
أنّ التّجربة الحضاريةّ المحمّديةّ انبنت نفسياّ و روحياّ و قيمياّ على ما يسمّيها  } "أركون " XE {يعتبر أركون - 2

فأصولها السّوسيولوجيّة : البشريةّ المثاليةّ من مختلف النّواحيهكذا تتجلّى لنا الأمّة " انتروبولوجيا القرآن حيث يقول

تعود إلى منطقة الجزيرة العربيةّ و أصولها التّاريخيةّ تدلّ على المدينة الإسلاميةّ التي أصبحت إمبراطوريةّ في ما 

. هي أو القانوني اللّاهوتيبعد، وأصولها اللاهوتيةّ تعود إلى الخطاب القرآني وتوسّعه في ما بعد من خلال الخطاب الفق
. كلّ الخصائص للأنتروبولجيا القرآنيةّ بشكل دقيق و صارم( تكرار)وينتظر من أعضاء هذه الأمّة أن يعيدوا إنتاج 

  .و ما بعدها 003أركون المصدر نفسه، ص  } "محمّد" XE {محمّد
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  } "ابن خلدون " XE {التّغيير ااجتماعي عند ابن خلدون   -ت   

قافة العربية الإسلمية القديمة دون الإتيان على مساهمة ابن 
ّ
لا يمكننا الحديث عن موضوع التّغيير في الث

عدّ نظريّة علميّة متكاملة حول التّغيير ااجتماعي 1} "ابن خلدون " XE {خلدون 
 
فالرّجل قدّم إضافات . الفكريّة والتي ت

تاريخ وتحوّل المجتمعات والدّول، وقد توصّل إلى أنّ هذه الحركة تتغيّر وفق 
ّ
علميّة مهمّة في إطار فهمه، لحركة ال

إنّ حوادث " } "الجابري " XE {عابد الجابري  } "محمّد" XE {قوانين مضبوطة سمّاها طبائع العمران، إذ يقول محمّد

ما هي في جملتها نتيجة ما تقتضيه طبائع العمران
ّ
سبة إلى ابن خلدون، ليست نتيجة جبريّة عمياء و إن

ّ
. 2"التّاريخ بالن

ص مفهوم التّغير
ّ
ف التّغيير في اانتقال من حالة البداوة التي ترمز إلى كل مظاهر التّ / بل إنّ ابن خلدون يلخ

ّ
خل

في مفاهيم " المدنيّة"وقصور الإنتاج وغياب القوانين الضابطة لسلوك اأفراد والجماعات إلى حالة الحضارة أي إلى 

علم ااجتماع المعاصر، بما تعنيه من اجتماع مدني ومن اكتساب للعلوم والصّنائع، ومن تأسيس لوسائل الإنتاج، 

ن من إرساء علقات اجتماعيّة جديدة
ّ
، بالرّغم من أنّ ابن خلدون قد ربط هذا اانتقال من البداوة إلى التي تمك

فرة"الحضارة بما سمّاه 
ّ
" ، حيث يقول "اقتصاد الغزو " أي الطفرة ااقتصادية النّاتجة عمّا يسميّه الجابري " الط

إلحاحه على أنّ  ونحن نعتقد أنّ في إبراز ابن خلدون للهوّة العميقة التي تفصل حال البداوة عن طور الحضارة، وفي

التّغيير ااجتماعي والتّطوّر التّاريخي مرتبطان أشدّ اارتباط بعمليّة اانتقال من البداوة إلى الحضارة، وأنّ هذا 

فرة
ّ
إنّ عبقريّة ابن " حيث يقول الجابري " حتميّة العمران"كان نتيجة حتميّة لما سمّاه  3.." اانتقال عبر نوع من الط

ها في تفاعلها خلدون ليست راجعة ف
ّ
ي الحقيقة إلى إبرازه هذا العامل أو ذاك بل إنها في معالجته لأثر هذه العوامل كل

وإذا كان ابن خلدون لم يعتمد الديالكتيك كمنهج، فقد فرض عليه الواقع الحيّ، الواقع ااجتماعي . وديناميتها

ة والدّين ونظر إلى فاعليتهما من خلل تأثيرهما وهكذا زاوج بين العصبيّ . والتّاريخي المتطوّر، ديالكتيكه وجدليّته

بيعي ( شؤون المعاش) كما زاوج بين العامل ااقتصادي. المتبادل
ّ
ونظر إلى ( تأثير المناخ والخصب والجدب)والعامل الط

بيعة وااقتصاد في أنظومة واحدة، متداخ. تأثيرهما ككلّ 
ّ
ه بين تأثير العصبيّة والدّين والط

ّ
لة ثم ربط ذلك كل

وهكذا فإن ابن خلدون لم يقل بحتميّة جغرافيّة منفصلة ولا . العناصر، متشابكة اأطراف وسمّاها طبائع العمران

ها في حتميّة واحدة هي 
ّ
بجبريّة دينيّة قاهرة ولا بحتميّة اجتماعيّة أو اقتصاديّة معيّنة، بل مزج بين هذه الحتميّات كل

 .4"الحتميّة العمرانيّة"

                                                           
 731، ولد بتونس } "أبو زيد" XE {زيد ، هو عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون أبو} "ابن خلدون " XE {ابن خلدون 1

م، في القاهرة، من أهم المفكّرين العرب، و يعتبر أحد مؤسسي علم  0516/ هـ 313م و توفّي سنة 0331/ هـ

 .الاجتماع
، العصبيةّ و الدّولة، } "ابن خلدون " XE {،فكر ابن خلدون} "الجابري " XE {عابد الجابري } "محمّد" XE {محمّد - 2

 35، ص 0995معالم نظريةّ خلدونيةّ في التّاريخ الإسلامي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيةّ، الطّبعة السّادسة 
 .160، المصدر نفسه، ص } "الجابري " XE {عابد الجابري } "محمّد" XE {محمّد - 3
 .61، المصدر نفسه، ص} "الجابري " XE {عابد الجابري } "محمّد" XE {محمّد - 4
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روط } "ابن خلدون " XE {ظريّة التّغيير ااجتماعي عند ابن خلدون وهكذا تبدو ن
ّ

، مبنيّة على جملة من الش

فها
ّ
 XE {وهذا الرّأي نجده عند طه حسين. والقوانين التي تحكم ظهور الدّول و زوالها، وتحكم تطوّر المجتمعات و تخل

مة التي يسمّيها " إذ يقول  } "حسين"
ّ
ه لا يشير إلى شكل اجتماعي واحد هو الدّولة المنظ

ّ
نرى من قراءة المقدّمة أن

عب وأحيانا بالأمّة، وهو يجتهد في أن يدرس أطوارها المختلفة ومنشأها وكيفيّة تقدّمها وعلوّها حتّى 
ّ

أحيانا بالش

روة قم انحطاطها الذي يعقب ذلك مباشرة، وهو لا ي
ّ
كتفي بشرح هاته التطوّرات المتواليّة وقوانينها بل يحاول الذ

واهر ااجتماعيّة التي تقترن بها
ّ
 . 1"فوق ذلك أن يفرّق بين الظ

ما ينبع من وعي بأنّ أيّ  } "ابن خلدون " XE {إنّ إصرار ابن خلدون 
ّ
على فكرة تغيّر الدّول والنّحل أو الملل، إن

ما 
ّ
هي تعيش دورة الحياة، التي يعيشها الإنسان، بمعنى أنّ هناك حركة ما، تبدأ مجتمع قائم، وأيّ دولة قائمة، إن

من لحظة نشوء الدّولة إلى حين انهيارها، وفي دورة الحياة هذه، هناك شروط وقوانين تحكم حركة التغيّر من حال 

تدفعه إلى أن يرى في حركة  إنّ نزعة ابن خلدون التّطويريّة" ،} "هادي" XE {إلى حال، يقول اأستاذ رياض عزيز هادي

مة 
ّ
المجتمع البشري حركة قائمة على أساس بيولوجي شبيه بالحركة الحياتيّة للكائن الحيّ، وانطلقا من هذه المسل

ل شكل من أشكال التّعبير عن حركة المجتمع والتّاريخ، يتصوّرها وكأنّها كائن حيّ 
ّ
فإنّ كاتبنا يتصوّر الدّولة، التي تمث

ج
ّ
بع ات

ّ
 . 2"اها في حياتها،فالدّولة لها عمر محدود، تولد وتنضج وتهرم، أي تخضع لعوامل النّموّ والفناءتت

ابت في فكر ابن خلدون 
ّ
يّا بواقع المجتمع} "ابن خلدون " XE {والث

ّ
" ، أنّ حركة تغيير الدّولة، ترتبط ارتباطا كل

عب
ّ

وعليه فإنّ تغيّر أحوال المجتمع، هو أمر . الزّعيم /الحاكم/ السّلطان / ، فالاجتماع الإنساني سابق للدّولة"الش

ما كانت هناك . دالّ على تغيّر أحوال الدّول 
ّ
ما كان ذلك علمة من علمات " عصبيّة"فكل

ّ
أو وحدة اجتماعيّة قويّة، كل

ى الرّغم من ولكنّه عل. إنّ شأن العصبيّة عند ابن خلدون خطير للغاية" } "الجابري " XE {قوّة الدّولة، يقول الجابري 

 من جانب واحد، الجانب الذي 
ّ
ه لا يتناولها بالدّرس إلا

ّ
ه، فإن

ّ
اعتماده عليها في تفسير حوادث التّاريخ الإسلمي كل

، فإنّ ابن خلدون ربط } "هادي" XE {وبالنسّبة لرياض عزيز هادي 3".يهمّه في الدّرجة اأولى، وهو مفعولها السّياس ي

عب على " ، إذ يقول "قوّة الوحدة الوطنيّة"اليوم قوة الدّولة بما نسميّه 
ّ

ولا يقتصر اهتمام ابن خلدون بعنصر الش

مجرّد وجود جماعة بشريّة ضمن الدّولة بأيّ شكل من أشكال الوجود، فقد تكون هذه الجماعة متنافرة وغير 

د على ضرورة وحدة الجسم السّياس ي وااجتماعي
ّ
ه يتجاوز ذلك ليؤك

ّ
لها لكيّ يتحقّق ااستقرار  منسجمة، ولذا فإن

 . 4"للدّولة

                                                           
الاجتماعيةّ، تحليل و نقد،نقله إلى العربيةّ  } "ابن خلدون " XE {،فلسفة ابن خلدون} "حسين" XE {طه حسين - 1

 66، ص 1116عبد الله عنان، القاهرة، طبعة أولى، سنة، } "محمّد" XE {محمّد
،بغداد، } "ابن خلدون " XE {ابن خلدون ،مقال، مفهوم الدّولة و نشوؤها عند} "هادي" XE {رياض عزيز هادي - 2

 .30ص  ،1113، سنة 37مجلّة العلوم السّياسية، العدد 
 066، المصدر نفسه، ص } "الجابري " XE {عابد الجابري } "محمّد" XE {محمّد - 3
 33، المرجع نفسه، ص } "هادي" XE {رياض عزيز هادي 4
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، وترى هذه القراءة، أن عوامل التّغيير } "ابن خلدون " XE {على أنّ توجد قراءة أخرى في تراث ابن خلدون 

، بل "المجتمعات البشريّة"في فكر ابن خلدون، لا ترتبط بتأثير العوامل الجغرافية أو المناخيّة، أو العصبيّة في تحوّل 

التّغيير " } "صحراوي " XE {، إذ يقول بن حليمة صحراوي "حركة التّغيير"لطة السّياسيّة، هي من تقود إنّ السّ 

(. العصبيّة)والنّظام ااجتماعي ( الدّين) النّظام القيمي: ااجتماعي محكوم في التّصوّر الخلدوني بدعامتين بارزتين هما

ونجد . ه تساميا وتدهورا، بتأرجح هذين النّظامين قوّة وضعفاوالإنسان باعتباره عصب عمليّة التّغيير يتأرجح سلوك

د على أنّ السّلطة السّياسيّة تعدّ محورا أساسيّا في التّغيير ااجتماعي، فبإمكانها بما تحمله من 
ّ
ابن خلدون يؤك

هيئة أفراد سمات شخصيّة وإمكانيات مادّية ومعنويّة أن تدفع عجلة التّغيير وتقض ي على الرّكود في المجتمع بت

وتختلف الآراء حول فكر ابن خلدون مرّة أخرى، فالسّلطة . 1"المجتمع نفسيّا لقبول التّغيير والإسهام في إنجاحه

روط المادّية " النّاجعة"السّياسيّة، لا يمكنها أن تقود عمليّة التّغيير 
ّ

ر لها الش
ّ
روط "العلوم والصّنائع"ما لم توف

ّ
، والش

، يمكن اعتباره تغييرا عموديّا وليس تغييرا أفقيّا، وربّما "القائد السّياس ي"، فتوفير شرط (العصبيّة)ااجتماعيّة 

اهرة إحدى العوامل التي يمكن أن نفسّر بها ظاهرة فشل حركات التّغيير في المجتمعات العربيّة في 
ّ
كانت هذه الظ

حدوديّة تطوّر المجتمعات يجد إلى حدّ فمفهوم ابن خلدون لم" يقول . العصور الوسيطة وحتّى إلى عصرنا الرّاهن

ران كثيرا 
ّ
كبير، تفسيرا له في تصوّر ابن خلدون للمجتمع العربي كمجتمع سياس ي، أي أنّ حاضره ومستقبله يتأث

ونظرا لحالة عدم ااستقرار السّياس ي في المجتمعات . بالقوى السّياسيّة المضطربة والتي لا تكاد تعرف ااستقرار

ا ومحفوفا بالأخطار العربيّة، فإنّ 
ّ

فالتّغيير في مثل هذا النّمط من . استمرار الدّول والحكومات طالما يكون هش

المجتمعات هو نوع ممّا اصطلح عليه بالتّغيير العمودي وليس بالتّغيير اأفقي، أي أنّ التّغيير في المجتمعات العربيّة 

ل في العادة، تحوّل السّلطة من رئيس قبيلة إلى رئي
ّ
س قبيلة أخرى، ومن ثمّ فآثار ظاهرة التّغيير لا تمسّ سواد يمث

عب
ّ

  2.الش

ل ركيزة جوهريّة، / نخلص في دراسة هذا المبحث، إلى أنّ التّغيير
ّ
التّغيّر ااجتماعي في الفكر الخلدوني، يمث

، قد وضع اأسس اأولى لفهم ظاهرة تغيّر المجتمعات والدّول، وسعى إلى } "ابن خلدون " XE {ويبدو أن ابن خلدون 

روط التي تحكم ظاهرة التّغيير تلك
ّ

بنات اأولى التي وضعها ابن خلدون، هي التي . بلورة القوانين والش
ّ
وربّما كانت الل

ريق للعلماء الغربيين وهم يدرسون حالة التّغيير لديهم، ليضعوا مفاهيم 
ّ
علم ااجتماع الحديث وأسسه، مهدّت الط

في وقت أغلق فيه باب ااجتهاد بعيد وفاة ابن خلدون، في العالم الإسلمي، مما لم يسمح بظهور علم اجتماعي 

ولعلّ محاولات زعماء عصر النّهضة العربيّة منذ بداية القرن . مستقل، يعكس استمراريّة فكر ابن خلدون وتطوّره

                                                           
الدّينيةّ في الجزائر بين القطيعة و الاستمراريةّ،  –،الحركات السّياسيةّ } "صحراوي " XE {بن حليمة صحراوي - 1

 -1101مقاربة خلدونيةّ في تمثّلات السّلطة والتّغيرّ الاجتماعي، الجزائر، جامعة وهران، كليةّ العلوم الاجتماعيةّ، 
 019ص. ، نسخة غير منشورة1100

وادي" XE {محمود الذّوادي - 2
ّ
، و } "ابن خلدون " XE {ة التّغيير الاجتماعي في فكر ابن خلدون، مقال، حركيّ } "الذ

جامعة عين  القاهرة،.ضمن مؤتمر عبد الرحمان بن خلدون، قراءة معرفيةّ ومنهجيةّ.علماء الاجتماع الغربيين الأوائل

 50ص 1111شمس، سنة 



 كمال بالهادي. د                     "  دراسة مقارنة"مفهوم التغيير في الثقافة الإنسانية قديمها وحديثها

   

 

 

89 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

لت ااس
ّ
تفاقة العلميّة العربية والإسلمية، والتي عادت إلى طرح إشكاليات قديمة، كيف التّاسع عشر، قد شك

 .؟"كيف نغيّر واقعنا"نتطوّر؟ وكيف نتقدّم، وكيف نلحق بركب اأمم التي حققت حداثتها؟ في النّهاية تساءلوا عن 

 إرهاصات عصر النّهضة  -ث  

في مصر، معزولة عن شروط  } "علي" XE {علي } "محمّد" XE {التي قادها محمّد" حركة التّغيير"لم تكن 

ذلك أنّ قيام دولة أو انهيار أخرى محكوم بشروط القيام والزّوال، ورأينا في . حركات التّغيير التي ظهرت عبر التّاريخ

ئر هذه في سا" } "بالقزيز" XE {يقول عبد الإله بالقزيز.ما سبق، تلك القوانين والشروط التي تتحكم في حركة التّغيير

المشروع الليبرالي الغربي، المشروع النّهضوي األماني، )اأمثلة التي قدّمنا عن المشاريع النّهضويّة الثلثة الحديثة 

مشترك جامع، هو انطلقها في شروط تاريخيّة وسياسيّة  } "قاسم" XE {، ثمّة قاسم(المشروع النّهضوي العربي

ف أو اانكسا
ّ
راجع أو التّخل

ّ
ر، واأمثلة هذه ليست حصريّة، بل هي مجرّد عيّنة لتجارب أخرى حكمها وسمها الت

 . 1"القانون نفسه

ومن هذا المنطلق، فإنّ أي حركة إصلح، أو نهضة، هي في واقع اأمر حركة تغيير أو قلب للمجتمع وللدّولة، 

بناء دولة قويّة ذات جيش عصري، : حمل عناوين ثلث" قد } "علي" XE {علي } "محمّد" XE {فإن كان مشروع محمّد

وبيروقراطيّة حديثة، وإقامة مشروع تنمويّ شامل مستند إلى الصّناعة والتّعليم العصري ثم تحقيق وحدة مصر 

ام
ّ

ورة على واقع بائس اجتماعيّا وثقافيّا، 2."وبلد الش
ّ
وكانت  فهذا يحيلنا إلى أنّ حركته الإصلحيّة، كانت تعني الث

ورة على ما يسميّه عبد المجيد البدوي . تعني عدم الرّضا بالواقع القائم
ّ
 XE {إنّ حركة محمّد علي يمكن تسميتها بالث

التّعالي "، أي ذلك الضّمير المكتفي بذاته، والرّافض لأيّ إصلح أو تغيير، من منطلق "الضّمير التّمامي" } "البدوي "

، ثم ولرّبما كانت تجربة محمّد علي في مصر كما تجربة خير الدّين في تونس. فوّق ، القائم على عقدة التّ "الحضاري 

                                                           
  

 "إبراهيم" XE {المسعود بن إبراهيم } "باشا" XE {،هو محمد علي باشا} "علي" XE {علي } "محمّد" XE {محمّد 
إلى  0315آغا القوللي، الملقب بالعزيز أو عزيز مصر، هو مؤسس الأسرة العلوية وحاكم مصر ما بين عامي  }

  ".مؤسس مصر الحديثة"، ويشيع وصفه بأنه 0353
1
، مقدّمة كتاب، نحو مشروع حضاري نهضوي عربي، مجموعة مؤلّفين، بيروت، } "بالقزيز" XE {عبد الإله بالقزيز - 

 .05ص ،1115مركز دراسات الوحدة العربيةّ،طبعة ثانية، سنة 
 .01، المصدر نفسه، ص} "بالقزيز" XE {عبد الإله بالقزيز - 2
 يقول عبد المجيد البدوي} XE " الحضارة الغربيةّ و تحديد ماهيتّها كما اعتمد التمّاميون في رسم معالم : :" } "البدوي

يتصوّرونها او كما يقرؤون وينظرون إلى تجسيداتها في الواقع و الحياة ويقيمّونها على نبش ذاكرة المسلمين و 

الوقوف عند ما رسب فيها من معاني السّفه والهمجيةّ والعنجهيةّ والغلظة والوحشة والبداوة التي وسمت حياة العرب 

من مطلع القرن إلى موفىّ : انظر عبد المجيد البدوي، مواقف المفكّرين العرب من قضايا النهّضة .مقبل الإسلا

 . و ما بعدها 95، ص 1105السّتينات، بحث في الثوابت و المتغيرّات، تونس مركز النشر الجامعي، طبعة أولى سنة 
 خيرالدّين التوّنسي أو خير الدين باشا} XE "0133)هو أحد رموز الإصلاح بالبلاد التونسية } "باشا - 

في ميادين الإدارة والتعليم والاقتصاد؛ فألغى الضرائب السابقة  قام بعديد الإصلاحات(. م0391 – 0311/هـ0316



 كمال بالهادي. د                     "  دراسة مقارنة"مفهوم التغيير في الثقافة الإنسانية قديمها وحديثها

   

 

 

90 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

، } "اأفغاني" XE {وجمال الدّين اأفغاني } "أرسلن" XE {وشكيب أرسلن } "عبده" XE {تجربة محمّد عبده

ري عصر النّهضة، هي تعبير عن إرادة التّغيير تلك، أي في اانتقال 
ّ
ف إلى حال التقدّم وغيرهم من مفك

ّ
من حال التّخل

ات حينا، أو الإصلح داخل . والحداثة
ّ
وحتّى إنّ اقتصرت المحاولات على سعي للتوفيق بين تجارب الآخر، وتجارب الذ

راثي حينا آخر، فإنّ الإنتاجات الفكريّة في القرن التّاسع عشر، ومهما اختلفت مرجعياتها، كانت 
ّ
سق الثقافي الت

ّ
الن

رين ومصلحين وتنويريين " } "بالرّايس" XE {يقول هشام بالرّايس. غييرتروم التّ 
ّ
عرف القرن التّاسع عشر، ظهور مفك

ها المجتمع العربي الإسلمي
ّ
 . 1"أرادوا تغيير اأوضاع التي كان يرزح تحت ظل

ص عبد المجيد البدوي 
ّ
، محاولات النّهضة في القرن التّاسع عشر، بأنّها محاولات } "البدوي " XE {ويلخ

رين الذي نحن بصددهم، بوجوب " انبعاث جديد، حيث يقول 
ّ
لقد ارتبط مفهوم النّهضة واانبعاث عند المفك

مسايرة نمط الحكم لمقتضيات العصر واستجابته لمصالح العباد ورغبات البشر بضرورة زعزعة ملكوت اأفكار 

                                                                                                                                                                                   

التي تراكمت على الناس وصارت ديوناً تثُقل كاهلهم، وشجع الناس على زراعة الزيتون والنخيل بإلغاء الضرائب 

اضي الزراعية لمدة عشرين عامًا، وأعاد تنظيم الضرائب على الاستيراد والتصدير، فحدد ضريبة الاستيراد على الأر

فقط، وخفف ضريبة التصدير، وألغى الحملات العسكرية التي كانت تتكلف أموالا باهظة لجمع الضرائب من %( 5)بـ 

ل التي اعتادت ألا تدفع الضرائب المفروضة علي حَّ ها إلا عَنوة، وعمل على النهوض بالتعليم ونشر الوعي القبائل الرُّ

الحاكم حينئذ بتونس، وقد شملت برامج التعليم " الباي محمد الصادق"نسبة إلى " المدرسة الصادقية"بين الناس؛ فأنشأ 

ال من العلماء وفي الوقت نفسه استعان برج. بها العلوم الحديثة، واللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية وعلوم الدين

على نمط المكتبات " العبدلية"في إعادة تنظيم الدراسة والتعليم بجامع الزيتونة، وأنشأ مكتبة جديدة تحت اسم المكتبة 

ر الصحافة، وأدخل فنوناً جديدة بها . الحديثة، وشجع الطباعة، واستقدم بعض المصريين واللبنانيين للعمل فيهما، وطوَّ
محمد بيرم "أعاد للأوقاف العامة دورها الديني والاجتماعي، وأنشأ لهذا الغرض جمعية الأوقاف، وأسند رئاستها إلى 

كان من تصريف القدر أن زاد الخصب في العامين الأولين من وزارته، فساعد ذلك على ازدهار الزراعة ". الخامس

 .امًا من الطمأنينة والهدوءوالصناعة، والوفاء بالتزامات الديون؛ فعرفت تونس أعو
 محمّد} XE "{عبده } "محمّد XE "عالم دين ( م0915 –م 0359/ هـ 0313 –هـ 0166)، محمد عبده } "عبده

وفقيه ومجدد إسلامي مصري، يعد أحد رموز التجديد في الفقه الإسلامي ومن دعاة النهضة والإصلاح في العالم 

في إنشاء حركة فكرية تجديدية  } "اأفغاني" XE {بأستاذه جمال الدين الأفغانيالعربي والإسلامي، ساهم بعد التقائه 

إسلامية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تهدف إلى القضاء على الجمود الفكري والحضاري 

 .وإعادة إحياء الأمة الإسلامية لتواكب متطلبات العصر
 شكيب أرسلان} XE "كاتب وأديب ومفكر عربي لبناني، من (0956ديسمبر  9 - 0369ديسمبر  15)، } "أرسلن ،

 أهم مؤلفّاته، لماذ تأخّر المسلمون وتقدّم غيرهم؟
 جمال الدّين الأفغاني} XE "هو محمد جمال الدين بن السيد صفتر الحسيني الأفغاني الأسد } "اأفغاني ،

 .أحد الأعلام البارزين في النهضة المصرية ومن أعلام الفكر الإسلامي ، )1838 – 1897(آبادي
، أو مشروع النهّضة العربيةّ، مدوّنة } "أوروبا" XE {الرّحيل إلى أوروبا"، مقال } "بالرّايس" XE {هشام بالرّايس - 1

 .1100جانفي  03، نشر بتاريخ alfikhir.blogspot.com فكر،

https://ar.wikipedia.org/wiki/1897
https://ar.wikipedia.org/wiki/1838
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سيير المتوارثةالقديمة وسل
ّ
راح أنماط التّدبير والت

ّ
 إذا آمن المرء بضرورة أن . طانها واط

ّ
ولا تتسنّى هذه الزّعزعة إلا

 1."يتطوّر النّظام الذي تمّ على أساسه بناء المجتمع وعلى ضوئه تصوّر نظام الحكم

اتي والموضو 
ّ
عي لم تكن قادرة على ولكنّ رغبة التّغيير، لم يكن ممكنا تحقيقها، لأنّ عناصر الواقع الذ

رو عصر النّهضة إلى محاولة 
ّ
احتواء المشروع النّهضوي، ولم تكن قادرة على تغيير المجتمع أو الدّولة، لذلك لجأ مفك

رة بحضارة الغرب
ّ
قافة الوافدة والمتأث

ّ
لقد سعى . في ذلك الوقت" الغالبة"التّوفيق بين ثقافة اأوّلين وبين تلك الث

بعاملين إثنين، اأوّل هو، حالة ااستعمار الضّاغطة، والتي برهنت عن " محاصرون" ير، وهمالمصلحون إلى التّغي

قافي والصّناعي التي كان يعيشها المجتمع 
ّ
ر العلمي والث

ّ
اني هو، حالة التّأخ

ّ
تفوّق العنصر الغربيّ تفوّقا شامل، والث

ي والحاضر، لم تنتج مشروعا نهضويّا، يغيّر المجتمع ولذلك يمكن القول إنّ عملية التّوفيق بين الماض . العربي آنذاك

رون ينتظرونه طوال قرن من الزّمان
ّ
وحتّى محاولات الإصلح أو . والدّولة تغييرا جذريّا، ويحقّق التّقدّم الذي ظلّ المفك

غم من صدقيّة في مصر، وعلى الرّ  } "علي" XE {علي } "محمّد" XE {التّغيير التي قادها بعض رموز الإصلح مثل محمّد

لت قيم الضارة الغربية وحاولت صهرها في مجتمع كان 
ّ
 أنّها كانت قاصرة عن الخلق واابتكار، بل إنّها تمث

ّ
النّوايا، إلا

إنّ التّغيير الذي حقّقه محمّد علي في الواقع، بسعيه لتصفية " } "كيلة" XE {يقول سلمة كيلة. بناه تقليديّة بامتياز

ة ااجتماعيّة القديمة، وبالتّالي تأسيس علقات جديدة جعلت الفكر الجديد متصالحا مع العلقات ااقتصاديّ 

ى مهمّة تنظير التّجربة الجديدة. الفكر القديم
ّ
غة العتيقة هم الذين .. إنّ المثقّف القديم هو الذي تول

ّ
إنّ أصحاب الل

روا للتّجربة الحديثة
ّ
 . 2"نظ

نى وممّا أربك مشروع النّهضة وجعله  مجهضا وهو في مرحلة التّكوّن الجنيني، هو حدّة الرّفض من قبل الب 

فحتّى عمليّة . التّقليديّة، لكلّ الإصلحات التي تم استقدامها، والتي اعتبرت في ذلك الوقت عملية تغريب للمجتمع

فلح في كسر الجمود، فتجربة محمّد
 
على سبيل  } "علي" XE {علي } "محمّد" XE {التوفيق بين القديم والجديد، لم ت

رق، يقول مسعود ظاهر
ّ

عندما فرض المصريون " } "ظاهر" XE {المثال، واجهت رفضا قويّا بلغ حدّ المصادمات في الش

ام والمناطق العثمانيّة اأخرى التي تمركز فيها الجيش المصري، لم يأخذوا بعين 
ّ

إصلحاتهم التّحديثيّة في بلد الش

نى الم ية التّقليديّة في هذه المناطق على استيعاب تلك الإصلحات وتقبّلهاااعتبار قدرة الب 
ّ
وسرعان ما انفجرت . حل

ام، إبّان وجود المصريين وبشكل أكثر بعد رحيلهم، بين تلك القوى التّقليديّة المسيطرة 
ّ

صدامات دمويّة في بلد الش

 3."والقوى ااجتماعيّة الجديدة التي ساندت الإصلحات بقوّة

ل حركة النّهضة أو التّنوير، التي قادها مصلحون وسعوا إلى تغيير الواقع هناك
ّ
. عامل آخر ساهم في تعط

جاهات حركة التّنوير الدّيني، فإذا كان 
ّ
ل في عدم القدرة على حسم ات

ّ
عصر النّهضة هو العصر "وهذا العامل تمث

                                                           
 .090، مرجع سبق ذكره ص} "البدوي " XE {عبد المجيد البدوي - 1
تكوينيةّ نقديةّ، ،النّهضة المجهضة، مشكلات الفكر العربي في القرن العشرين، نظرة } "كيلة" XE {سلامة كيلة - 2

 .15، ص 1100دار التّنوير للنشر، سنة  ،بيروت
 161، مرجع سبق ذكره، ص } "ظاهر" XE {مسعود ظاهر - 3
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وإذا كان الدّين قد  1."بداية القرن التّاسع عشرالذي بدأ الفكر فيه يأخذ دوره في سياق الحركة ااجتماعيّة، منذ 

ف والجمود إلى
ّ
عب ولدى الفئات المثقّفة" تحوّل في قرون التّخل

ّ
. نظام إيديولوجي له سلطة مطلقة لدى جماهير الش

عبيّة وكلّ اأفكار الدّاعيّة إل
ّ

ى التّقدّم لقد أصبح الإيديولوجيا الرّسميّة للدّولة التي تحارب بها مطامح الجماهير الش

ري عصر النّهضة في تلك الفترة التّاريخيّة، كان يوجب  2."وإلى التّطوّر 
ّ
تلك الإيديولوجيا " هدم "فإنّ ما طرح على مفك

ف في المجتمعات الغربيّة
ّ
ا كان لزاما . السّائدة وذلك الفكر الذي تحوّل دوره ليشبه دور الكنيسة في عصور التّخل

ّ
ولم

ري عصر التّنوير 
ّ
اأوروبي أن يخوضوا معركة قاسية ضدّ الكنيسة، فإنّ المصلحين العرب كان عليهم خوض  على مفك

القائم آنذاك بل ضدّ الدّولة التّي جمعت إلى جانب السّلطة السّياسيّة " الفكر الدّيني"ذات الحرب، ليس فقط ضدّ 

بالحركة الفكريّة التي نشطت محاولة  ولقد ارتبط عصر النّهضة" } "كيلة" XE {يقول سلمة كيلة. السّلطة الدّينيّة

رو عصر التّنوير 3."تحطيم الجهاز الإيديولوجي هذا، وتغيير نمط الدّولة وتحديث المجتمع
ّ
/ ونتساءل هل خاض مفك

يخ محمّد. النّهضة ضدّ الإيديولوجيا الدّيّنيّة السّائدة؟ الإجابة تأتي بالتّأكيد
ّ

 "عبده" XE {عبده } "محمّد" XE {فالش

دعا إلى تحرير العقل، من سلطة التّقليد، وإلى تخليص الإنسان من مفهوم القدريّة أو الجبريّة الذي كان يقيّد ، }

هنا " وربّما هذا ما جعل محمّد عبده يناهض المنظومة الدّينيّة التي كانت سائدة يقول سلمة كيلة. فكره وسلوكه

دّينيّة التي كانت سائدة ي عصره أي الدّين الرّسمي، نستطيع أن نقول إنّ محمّد عبده قد ناهض المنظومة ال

ف المسلمين، ورأى أنّ التّقدّم يقوم على أساسين هما التمسّك بالقرآن والسنّة من جهة و 
ّ
واعتبرها أساس تخل

رون آخرون، مثل " الفتوحات"هنا نستنتج أن بعض . 4"إعادة ااعتبار للعقل من جهة أخرى 
ّ
الفكريّة التي قادها مفك

هنا نرى اختلفا بين الإمام محمّد عبده الذي اعتبر " الذي يقول عنه كيلة } "الكواكبي" XE {بد الرّحمان الكواكبيع

أنّ إصلح المؤسّسات الدّينيّة هو هدفه اأسمى، والكواكبي الذي طرح مشروعا للتّغيير السّياس ي، وبالتّالي حدّد رؤية 

                                                           
 65، مرجع سابق، ص } "كيلة" XE {سلامة كيلة - 1
،النّهضة المجهضة، مشكلات الفكر العربي في القرن العشرين، نظرة تكوينيةّ نقديةّ،  } "كيلة" XE {سلامة كيلة - 2

 .65ابق، ص سمرجع 
 66، المرجع نفسه، ص } "كيلة" XE {سلامة كيلة - 3
 يرجى العودة إلى الأعمال الكاملة للإمام محمّد} XE "{عبده } "محمّد XE "الإمام محمّد عبده "، وإلى كتاب } "عبده

، المؤسسة العربيةّ للدّراسات والنّشر بيروت طبعة أولى } "عمارة" XE {، للدكتور محمّد عمارة"مجدّد الإسلام

0930. 
 71، مرجع سابق، ص } "كيلة" XE {سلامة كيلة - 4
 عبد الرّحمان الكواكبي} XE "{، عبد الرحمن أحمد} "الكواكبي XE "0170)بهائي محمد مسعود الكواكبي  } "أحمد 

أحد رواد النهضة العربية ومفكريها في القرن التاسع عشر، وأحد مؤسسي ( م0911/ هـ  0311 – 0355/ هـ 

، الذي يعد من أهم الكتب العربية في القرن «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»الفكر القومي العربي، اشتهر بكتاب 

 .التاسع عشر التي تناقش ظاهرة الاستبداد السياسي
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عب نظام الحكم، ااستبداد والحرّية، الوحدة القوميّة، ووضع الدّين العديد من المفاهيم السّياسيّة، مثل اأ 
ّ

مّة الش

  1".في السّياسة والمجتمع

رون الدعوات إلى النّهضة من مجالات مختلفة، لكنّ التّغيير الذي ينقل المجتمع نهائيّا إلى 
ّ
ولقد راكم المفك

العربيّة بأنّها فشلت، في وقت نجحت فيه تجارب نهضة وتمّ وسم تجربة النّهضة . مرحلة الحداثة التّامّة، لم يحدث

؟ فلِم حدث ذلك الفشل؟ تختلف الإجابات، في واقع اأمر، وقد خاض } "اليابان" XE {أخرى، مثلما حدث في اليابان

رون في هذه القضيّة، واختلفت نتائج النّقاش باختلف المرجعيّات الفكريّة للباحثين
ّ
ل دماء الفش"وتوزّعت . المفك

فسؤال كيف . بين تلك النّقاشات التي تواصلت على مدى القرن العشرين ومازالت مطروحة إلى حدّ الآن" الحضاري 

رين والباحثين
ّ
ولكن يمكن في خاتمة هذا المبحث أن نسوق بعض الملحظات التي من . ننهض؟ مازال يشغل بال المفك

ثام عن سبب فشل قرنين كاملين من محا
ّ
 .ولات النّهضة العربيّةشأنها أن تميط الل

ل في عدم الحسم في ما عرف بالتّوفيق بين الماض ي والحاضر، فإلى اليوم وعندما يحتدم  -
ّ
الملحظة اأولى تتمث

ية إلى السّلف، ويصبح إحياء التّوفيق هو غاية الكثير من ااجتهادات 
ّ
الصّراع مع الآخر، يقع اارتداد بصفة كل

ربي في معظمه حبيس هذه الحلقة المفرغة، إذ لم يتمّ الحسم في المسألة الدّينيّة وهكذا ظلّ الفكر الع. الفكريّة

 XE {جابر اأنصاري  } "محمّد" XE {يقول محمّد. وفي مكانتها ودورها في تنظيم العلقة بين الدّولة والمجتمع

رق " } "اأنصاري "
ّ

واهر الملفتة أنّ عصر مطلع النّهضة الحديثة في الش
ّ
العربي، لم يشهد حركة عربيّة من الظ

ي والجوهري للحضارة الغربيّة بإحلل النّظرة الغيبيّة الدّينيّة 
ّ
تحديثيّة خالصة تعمل على ااستيعاب الكل

  2."وقصر الدّين على جانبه الروحي الفردي الخالص

صلح الدّيني، مشاريع النّهضة في القرن التّاسع عشر، هو عجز حركات الإ / لقد كان من أسباب فشل مشروع  -

ل  } "أوروبا" XE {عن مسايرة ما حدث في أوروبا
ّ
من إحداث قطيعة مع المؤسسّة الكنسيّة باعتبارها تمث

ا كان المسلمون ينكرون وجود 
ّ
أي مؤسّسة دينيّة، قد فقدت صلحياتها " كهنوت إسلمي"السّلطة الدّينيّة، ولم

 
ّ
ت حالة االتباس بين وشروط التّعايش مع الواقع الدّيني، ويتوجّب الث

ّ
ورة عليها و تغييرها تغييرا جذريّا، ظل

الدّين وبين السّلطات الدّينية، تمنع كل حركة إصلحيّة دينيّة من ااقتراب من تلك السّلطة الإيديولوجيّة، 

ضعها في ، وقع و (الفكر الدّيني)فكلّ محاولة للتّجديد الدّيني. وظلّ هذا الواقع قائما حتّى في القرن العشرين

مصادمة مع الدّين، وعليه وقع تصوير الدّين في موضع الضّحيّة المستهدفة من ااستعمار أوّلا ومن التّغريبيين 

اهرة الدّينيّة من أجل فهم . العرب ثانيا
ّ
وعوض أن تقع مراكمة الإصلحات الدّينيّة، وعقلنة التّعامل مع الظ

هي في مجملها تحمل طابع الإدانة " إسلمويّة"دّم، نشأت حركات صحيح لها أوّلا ومن أجل جعلها أداة تطوّر وتق

 .لكلّ مجتهد في قراءة تنويريّة للدّين

                                                           
 70المرجع نفسه، ص  } "كيلة" XE {مة كيلةسلا - 1
،تحوّلات الفكر والسّياسة في الشّرق العربي، الكويت، } "اأنصاري " XE {جابر الأنصاري } "محمّد" XE {محمّد - 2

 01، ص 0931، نوفمبر 35سلسلة عالم المعرفة، العدد 
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التي حملت قيم الدفاع عن الحرّية والعقلنيّة، وسعت إلى الحدّ من ااستبداد،  -إذا كانت أفكار عصر النّهضة، -

لت مجتمعة، قوّة تغيير لم تكتمل
ّ
قد أنتجت أنظمة  -ودعت إلى تحرير المرأة، وغيرها من اأفكار والتي شك

عن مبادئ تلك القيم واأفكار، فهذا يعني آليّا  سياسيّة، تختلف في وسائل حكمها وفي نظرتها للفرد والمجتمع،

ا كانت الدّولة النّاشئة من رحم إمبراطوريّة 
ّ
امل، ولم

ّ
" دينيّة"أهمّية دور الدّولة في قيادة المجتمع نحو التّغيير الش

ل تلك اأفكار التّنويريّة، يمكننا القول إنّ 
ّ
را، مشاريع النّهضة، " انهيار "متهالكة، غير قادرة عل تمث

ّ
قد حدث مبك

ل في 
ّ
ولم تكن المعوقات الدّاخليّة هي وحدها التي سرّعت بعمليّة اانهيار، بل إنّ العنصر الخارجي، المتمث

نى ااجتماعيّة وااقتصاديّة والفكريّة، المشوّهة  اهرة ااستعماريّة، كان من مصلحته استمرار تلك الب 
ّ
 –الظ

واستمرار حالة التخبّط بين النّظر إلى المستقبل وبين اارتداد إلى  -نتيجة زواج هجين بين اأصالة والمعاصرة

وعليه فإنّ . ويمكننا القول إنّ حالة التّخبّط تلك، هي التي رجّحت كفّة الدّوران في فلك الدّائرة المغلقة. الوراء

الملحّة لتغيير القرن العشرين قد شهد محاولات جديدة لإحياء عصر النّهضة، من منطلق الحاجة الواقعيّة 

العلقات ااجتماعيّة ولبناء دولة حديثة، واستمرّ هذا الجدل حتّى بعد نيل الدّول العربيّة استقللها في 

ولم تنقطع . منتصف القرن العشرين، حيث استمرّ الجدل حول كيفيّة التقدّم والتطوّر، وحول كيفيّة تغيير 

رين العرب المعاصرين الذين سعوا
ّ
إلى تجاوز أفكار عصر النّهضة، بصياغة مشروع أو مشاريع  إسهامات المفك

 . تغيير مختلفة المشارب و التوجهات الفكرية
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 خاتمة 

لقد سعينا في هذا الكتاب إلى تأصيل مفهوم التّغيير في الثقافة الإنسانية شرقها وغربها قديمها وحديثها ولقد        

توصّلنا إلى إثبات أنّ هذا المفهوم متأصل في التاريخ الإنساني وهو قائم على جملة من الشروط و القوانين التي تتمايز 

 . وضوعية القائمة لدى كلّ مجتمعحينا و تلتقي في أحيان كثيرة بحسب الشروط الم

ولقد توصّلنا إلى أنّ الإنسان منذ عصور عدّة كان لديه الوعي بأنّ أحواله متغيّرة عبر الزّمان و أنّ التغيرات الكبرى 

تحدث عندما تتراكم في اللحظة الزمنية المناسبة تلك العوامل التي تتفاعل كما العناصر الكيميائيّة ليحدث التحوّل 

بِلَ على قانون التغيّر،  ولم تكن المجتمعات البشريّة منذ . قدّم تحو مرحلة حضاريّة جديدةو الت ذلك أنّ الكون قد ج 

القدم بمعزل عن هذه الحركة المستمرّة التي تأحذ في أحيان شكل الحركة العنيفة السريعة و في أحيان أخرى تكون 

م في حركة تقدم بطيئة، ولكن في كلّ اأحوال والتجارب الم
ّ
قارنة التي درسناها، فإنّ قانون التغيّر هو الذي يتحك

مصير الدول و المجتمعات، ولذلك كانت دراستنا تأخذ بعين ااعتبار المراكمات ااجتماعية و السياسية و الثقافيّة و 

 . العلمية و ااقتصاديّة في أيّ عملية تغيير

انين المشتركة أو شروط التغيير العامّة التي تشكل اتفاقا بين إنّ ما نستفيده من هكذا دراسة، هو إبراز تلك القو 

ل في الآتي
ّ
 :التجارب البشرية، وأهمّ هذه القوانين في نظرنا تتمث

التجارب البشريّة وإن اختلفت مرجعياتها الدينيّة أو الثقافيّة، فهي محكومة بشروط الإرادة و العقلنيّة و التحرّر،  -

فالإنسان متى امتلك إرادة التغيير و تسلح بعقلنيّة . يّة في أي عملية تغيير اجتماعي وحضاري التي تعدّ في نظرنا أساس

ه سيكون قادرا على إدارة 
ّ
تقرأ الواقع قراءة علميّة، و إن امتلك الرغبة في التحرر من قيود واقعه التي تكبّله فإن

وفي اعتقادنا . ي و الرغبة في العبور نحو واقع جديدأزماته وتخطي معوقاته وبناء تجربته الذاتية القائمة على التحدّ 

أن المجتمعات، إن امتلكت هذه القوانين و الشروط، فإنها ستصوغ تجربة التغيير الخاصّة بها، حسب الشروط 

رة لديها
ّ
رة على أرض الواقع، سواء ما تعلذق بالإنسان أو بأدوات التغيير المتوف

ّ
 .الموضوعيّة المتوف

ر ا -
ّ
لحضاري ليس قدرا محتوما، وليس هناك مجتمعات غير قادرة على تغيير واقعها انطلقا من ظروفها إنّ التأخ

ف التي تسم بعض المجتمعات ليست حالة مرضيّة مزمنة أو مستعصية لا يمكن 
ّ
الموضوعيّة، كما أنّ حالة التخل

ر متى أراد إنسان تلك المجتمعات أن يتحدّى واقعه و ي
ّ
ره إلى فرصة يستثمرها في بناء علجها، فالعلج متوف

ّ
حوّل تأخ

 . واقعه الجديد

لقد تتبعنا في هذه الدراسة تجارب مختلفة المشارب، ورأينا أن إصلح الفكر الديني يعدّ من أهمّ الشروط التي  -

رأينا على ) تقوم عليها تجربة التغيري الناجحة، ولكنّ الإصلح الديني لا يعني القطيعة النهائيّة مع الظاهرة الدينية

 في اجتماع المجمع الكنس ي 
ّ
سبيل المثال، أن الصراع بين العلمانية و الكنيسة في المجتمعات الغربية لم يحسم إلا

م بهزيمة الكنيسة1965- 1960الثاني 
ّ
، ففي التجربتين الصّينية و الماليزيّة على سبيل المثال لم تكن (، والذي سل

إنه تمّ تثوير الفكر الديني ليكون عامل تقدّم حضاري شامل، يحقّق تلك  هناك قطيعة مع الظاهرة الدينية، بل

 . المعادلة التي عجزت التجربة النهضوية العربية عن تحقيقها و هي الملءمة بين التراث و المعاصرة

الساحر الذي  فالعلم هو ذلك. يقينا، إنّ العلم هو أحد شروط التغيير التي لابدّ منها، لصياغة مناويل تقدّم جديدة -

يبني العقول ويغيرها و يجعلها أكثر انفتاحا وهدوءا في تقبل اأفكار الجديدة، واستلهام ما ينفع منه للواقع من اجل 

رد. تغييره
ّ
وهو . و العلم هو ذاك الساحر الذي ينقل المجتمعات من ضفاف الجهل إلى ضفاف الحداثة و التقدّم المط

ن يستند عليها، حتى إن انعدمت الثروات و الموارد الطبيعية التي يمكن أن تشكل تلك الثروة التي يمكن للإنسان أ
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ولكن للعلم . وقد رأينا في التجارب الغربية و الآسيويّة أهمية العلم شرطا من شروط التغيير.آلية من آليات التغيير

شعوذة والتي تقود إلى عكس ما مواصفات أهمها أن يكون مبيا على قيم المنطق و العقلنية لا على الخرافات و ال

 .  يريده الإنسان

تحث اأديان السماوية على التغيير، متى كان هذا غير مناف للإرادة الإلاهية، فالنصوص المقدّسة حثت على العلم  -

و التواصل و التعارف بين المجتمعات، وفي ذلك حث على اأخذ بأسباب التقدم أينما كانت، ورفض للنعزالية و 

 . واء و اانغلق التي تشكل عوائق للتغيير و التقدّماانز 

العامل الخارجي " شمّاعة"إنّ هذه الدراسة المقارنة، رامت البحث في شروط التغيير، رغبة من الباحث في نزع   -

ل للتقدّم و النهضة، خاصة في الفكر العربي
ّ
دائما فالتحدّي الخارجي هو عامل قائم على مرّ التاريخ وهو يلعب . معط

ة العامل الخارجي، لأنّ الإنسان العربي 
ّ
دور المعرقل، ولكنّ هذا لا يعني أن نرمي كل إخفاقاتنا الحضاريّة في سل

يتحمّل الجزء اأكبر من إخفاقاته نتيجة عجزه عن الإلمام بشروط التغيير، و نتيجة عدم وجود إرادة تغيير قائمة 

التحدي الخارجي في نظرنا عمل على إجهاض تجارب آسيوية عدّة غير،  و . على الشروط الموضوعية التي تحدثنا عنها

أن إنسان تلك المجتمعات استمدّ من حكمة كونفشيوس، ما مكنّه من جعل التحدي الخارجي عامل للتقدم 

 . والتطوّر 

بعض النقائص و نعتقد أنّ هذه الدراسة هي باكورة أعمال بحثية في مجال الفكر العربي و الإنساني، وهي إن شابتها 

نا على يقين أنّ الجهد البشريل يخلو من أخطاء
ّ
 . والله ولي التوفيق. الهنات، فإن

 كمال بالهادي. د
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 قائمة المصادر و المراجع العربيّة و المعرّبة

د }" ابن منظور " XE {بن مكرم، ابن منظور  }" محمّد" XE {الدّين محمّدأبو الفضل جمال  -
ّ
، لسان العرب المجل

بعة اأولى، دار صادر، 
ّ
 0222الحادي عشر، بيروت، الط

الدّينيّة في الجزائر بين القطيعة و ااستمراريّة، مقاربة  –،الحركات السّياسيّة } "صحراوي " XE {بن حليمة صحراوي  -

لت السّلطة والتّغيّر ااجتماعي، الجزائر، جامعة وهران، كليّة العلوم ااجتماعيّة، 
ّ
) ،0211 -0212خلدونيّة في تمث

 ( . عمل غير منشور 

اوي و ماجد  } "محمّد" XE {ة دولة متحضّرة، ترجمة محمّد، الزّلزال الصّيني نهض} "وي وي " XE {تشانغ وي وي   -
ّ
مك

شر 
ّ
 . 0216شبّانة، القاهرة، طبعة أولى، دار سما للن

طبعة ثانية، ، الرسالة و الرّسول، الجمهورية العربيّة المتّحدة  } "محمّد" XE {، محمّد} "لوقا" XE {نظمي لوقا. د -

 . 1959وزارة التربية والتعليم، ، أوت 

، } "ماليزيا" XE {، موسوعة الدكتور محضير بن محمد، رئيس وزراء ماليزيا} "بن محمّد" XE {محضير بن محمّد -

بيروت، كواا لمبور، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني ودار  -الجزء اأوّل، الإسلم واأمّة الإسلميّة، القاهرة

 0224الفكر كواالمبور، طبعة أولى سنة 

،القاهرة، } "الفارابي" XE {، نظريّة الدّولة عند الفارابي} "صقر" XE {صقر } "أحمد" XE {فى سيّد أحمدمصط -

 . 1989مكتبة الجلء الجديدة، 

 ت-هاجين، حول نظريّة التّغيير ااجتماعي، ترجمة عبد المغني سعيد، القاهرة، مكتبة اأنجلو المصرية،د. أ فيرت أ -

، دراسة في ملمح القوّة } "الصّين" XE {، أسرار تقدّم الصّين} "اأخرس" XE {اأخرس } "إبراهيم" XE {إبراهيم -

شر والتّوزيع، الطبعة اأولى، . وأسباب الصّعود
ّ
 .0228القاهرة، إيتراك للن

السّلمة،بيروت، دار  } "بن محمّد" XE {، تفسير القرآن الكريم، تحقيق سامي بن محمّد} "ابن كثير" XE {ابن كثير -

اني، 
ّ
د الث

ّ
شر، المجل

ّ
 ،1999طيبة للن

رق والغرب، القاهرة،الدار القوميّة  -
ّ

أرسطو طاليس، كتاب السّياسة، ترجمة أحمد لطفي السّيد، سلسلة من الش

شر، د
ّ
باعة والن

ّ
 ت -للط

د اأول } "أفلطون " XE {أفلطون  -
ّ
لها إلى العربية، شوقي داود تمراز، الجمهورية، نق/ ، المحاورات الكاملة، المجل

شر والتّوزيع 
ّ
 ،1994بيروت، اأهليّة للن

، المؤسسة العربيّة } "عمارة" XE {، بيروت "الإمام محمّد عبده مجدّد الإسلم"الدكتور محمّد عمارة كتاب  -

شر طبعة أولى 
ّ
 .1981للدّراسات والن

، مدخل إلى الإيمان المسيحي، القاهرة، ، إنسبيرايشن } "عازر " XE {القمص عازر  } "إبراهيم" XE {القسّ،إبراهيم -

 . 0215للطباعة والنشر، طبعة أولى 
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بعة اأولى،دار الكتاب المقدّس، 1/2الكتاب المقدّس، سفر التّكوين، -
ّ
الث،الط

ّ
 ،0221، القاهرة، الإصدار الث

الدّينيّة، الكويت، طبعة أولى، مكتبة دار ابن قتيبة، ، اأحكام السّلطانيّة والولايات } "الماوردي" XE {الماوردي -

1989. 

، نشأة الفكر السّياس ي الإسلمي و تطوّره، الدّوحة، منتدى العلقات العربيّة و } "جبرون" XE {امحمّد جبرون -

 0215الدّوليّة، طبعة أولى، 

كعدان، دمشق، الهيئة العامّة السوريّة  ، ااقتصاد الياباني، ترجمة صباح ممدوح} "فير" XE {فير -إيفلين دوريل -

 . 0212للكتاب طبعة أولى ، 

بعة } "سافيدان" XE {بارتيك سافيدان -
ّ
قافي،ترجمة المصطفى حسّون، الدار البيضاء، الط

ّ
، الدّولة و التّعدد الث

شر، 
ّ
 . 0211اأولى، دار توبقال للن

بين القرنين الرّابع  } "الصّين" XE {التّفويض السّماوي، الصّين، امبراطوريّة } "سانتا نجيلو" XE {باولو سانتا نجيلو -

قافة، } "إسماعيل" XE {والتّاسع عشر، ترجمة ناصر إسماعيل
ّ
، أبو ظبي، طبعة أولى، هيئة أبو ظبي للسّياحة والث

0215 . 

مة ا ، أثر العلم في المجتمع، ترجمة صباح صدّيق الملوجي، بيروت، } "راسل" XE {برتراند راسل -
ّ
طبعة أولى، المنظ

رجمة،
ّ
 .0228لعربيّة للت

الثة، دار } "بورديو" XE {بيير بورديو -
ّ
بعة الث

ّ
، الرّمز والسّلطة، ترجمة عبد السلم بن عبد العالي، المغرب، الط

 0227توبقال للنشر، 

بيعيّة والسّياسيّة لسلطة الدّولة، } "هوبز" XE {توماس هوبز -
ّ
ترجمة ديانا حرب وبشرى ، اللفياثان، اأصول الط

 . 0211، } "الفارابي" XE {،بيروت،طبعة أولى، دار الفارابي} "صعب" XE {صعب

مة العربيّة ( 1715 -1682) بول هازار، أزمة الوعي اأوروبي - 
ّ
ترجمة يوسف عاص ي، طبعة أولى، بيروت، المنظ

رجمة، 
ّ
 ،0229للت

اأوروبي، قصّة اأفكار الغربيّة،ترجمة أمل ديبو، أبوظبي، طبعة أولى، ، مغامرة الفكر } "روس" XE {جاكلين روس -

راث، 
ّ
قافة والت

ّ
 .0211هيئة أبوظبي للث

اني عشر } "دوميناك" XE {جان ماري دوميناك -
ّ
ة نزوى، العدد الث

ّ
،التّقنيّة والحداثة، ترجمة، لطيفة ديب، مجل

 ،1997أكتوبر 

شر، طبعة أولى، ،} "اليابان" XE {اليابان جواد علوان غانم الجميلي، جذور نهضة -
ّ
 ، 0214، الرّياض، العبيكان للن

،العقد ااجتماعي، ترجمة عادل زعيتر، بيروت، طبعة ثانية، مؤسّسة اأبحاث } "روسو" XE {جون جاك روسو -

 . 1995العربيّة،
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را أساسيّا معاصرا، من البنيويّة إلى ما بعد  -
ّ
الحداثة، ترجمة، فاتن البستاني، بيروت، جون ليتشه، خمسون مفك

شر، طبعة أولى 
ّ
مة العربيّة للن

ّ
 ،0228نشر المنظ

جيل فيريول، معجم مصطلحات علم ااجتماع، ترجمة أنسام محمّد اأسعد، بيروت،، دار ومكتبة الهلل، الطبعة  -

 41، ص 0211اأولى، 

، الفكر المسيحي الكاثوليكي في مواجهة الحداثة، من المجمع } "القرواش ي" XE {القرواش ي } "حسن" XE {حسن -

اني (  1872-1869)الفاتيكاني اأوّل 
ّ
، تونس طبعة أولى، ، كلية العلوم (م1965 -1960)إلى المجمع الفاتيكاني الث

 . 0225الإنسانيّة وااجتماعيّة بتونس، 

ورة الفرنسيّة،ا} "جلل" XE {جلل } "حسن" XE {حسن -
ّ
 ،1927لقاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، ، الث

، الحضارة، دراسة في أصول وعوامل قيامها و تطوّرها، } "مؤنس" XE {مؤنس } "حسين" XE {حسين -

انية، سلسلة عالم المعرفة، 
ّ
بعة الث

ّ
 ،1998الكويت،الط

انية،  - 
ّ
بعة الث

ّ
قافي وااجتماعي، اأردن، الط

ّ
شر، دلال ملحس استيتيّة، التّغيّر الث

ّ
    19، ص 0228دار وائل للن

 ، 0226، النّهضة اليابانيّة، القاهرة، طبعة أولى، جامعة القاهرة } "عبّاس" XE {رؤوف عبّاس -

، الحضارات السّاميّة القديمة، ترجمة السّيد يعقوب بكر، القاهرة، دار الكاتب } "موسكاتي" XE {سبتينو موسكاتي -

شر، د
ّ
 ت -العربي للطباعة والن

،النّهضة المجهضة، مشكلت الفكر العربي في القرن العشرين، نظرة تكوينيّة نقديّة، } "كيلة" XE {سلمة كيلة -

 . 0211بيروت، دار التّنوير للنشر، سنة 

ااجتماعيّة، تحليل و نقد،نقله إلى العربيّة  } "ابن خلدون " XE {، فلسفة ابن خلدون } "حسين" XE {طه حسين -

 .0226عبد الله عنان، القاهرة، طبعة أولى، سنة، } "محمّد" XE {محمّد

طه عبد الرحمان، من الإنسان اأبتر إلى الإنسان الكوثر، ،بيروت، طبعة ثانية، المؤسّسة العربيّة للفكر والإبداع،  -

0216 . 

 .0220لجديدة،، الفكر السيّاس ي الإسلمي، القاهرة، طبعة أولى، دار الجامعة ا} "ثابت" XE {عادل ثابت -

فين، بيروت، } "بالقزيز" XE {عبد الإله بالقزيز -
ّ
، مقدّمة كتاب، نحو مشروع حضاري نهضوي عربي، مجموعة مؤل

 .0225مركز دراسات الوحدة العربيّة،طبعة ثانية، سنة 

رين العرب من قضايا النّهضة في العام العربي" } "البدوي " XE {عبد المجيد البدوي  -
ّ
من مطلع القرن : مواقف المفك

وابت والمتغيّرات
ّ
ى السّتيّنات، بحث في الث

ّ
شر الجامعي، طبعة أولى، "إلى موف

ّ
 .0214، تونس، مركز الن

نار سكيربك و نِلز غيلجي، تاريخ الفكر الغربي، من اليونان القديمة إلى القرن العشرين، ترجمة حيدر إسماعيل،  -
 
غ

مة العربية 
ّ
 0210للترجمة بيروت، طبعة أولى، نشر المنظ
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ورة الفرنسيّة، ترجمة عادل زعيتر،القاهرة، مؤسسة هنداوي } "لوبون " XE {غوستاف لوبون  -
ّ
ورات والث

ّ
، روح الث

 .0210للتعليم والثقافة، 

باعة و } "فولغوين" XE {فولغوين. ف -
ّ
ليعة للط

ّ
، فلسفة اأنوار، ترجمة هنرييت عبّودي، بيروت، دار الط

شر،
ّ
 .0226الن

، الرّياض، } "حسين" XE {رمضان حسين } "محمّد" XE {، التحدّي الصّيني،ترجمة محمّد} "هيرن " XE {فولفانغ هيرن  -

قافة والإعلم، 
ّ
 ،0211طبعة أولى، وزارة الث

 قرآن كريم -

 . 0228كتاب التغيّرات الصيني ، ترجمة بشار عبد الله، عمّان  دار فضاءات للنشر  والتوزيع و الطباعة، طبعة أولى  -

، الكويت، سلسلة عالم } "جلل" XE {، تشكيل العقل الحديث،ترجمة شوقي جلل} "برينتون " XE {كرين برينتون  -

 . 1984، أكتوبر80المعرفة، عدد 

 {، أسس الفكر السّياس ي الحديث عصر الإصلح الدّيني، الجزء الثاني، ترجمة حيدر} "سنكر" XE {كوينتن سنكر -

XE "{حاج إسماعيل } "حيدر XE "رجمة، } "إسماعيل
ّ
مة العربيّة للت

ّ
 . 0210، بيروت، طبعة أولى، المنظ

طبعة أولى، القاهرة، ، نصف العالم الآسيوي الجديد ترجمة سمير كريم، } "محبوبيان" XE {كيشور محبوبيان -

رجمة، 
ّ
 0229المركز القومي للت

ريق الذي قطعته اليابان كدولة } "اليابان" XE {، التّنميّة ااقتصاديّة في اليابان} "أونو" XE {كينئيتش ي أونو -
ّ
، الط

 . 0228ناميّة، ترجمة خليل درويش، القاهرة دار الشرّوق، 

 } "ليونارد" XE {مارك ليونارد -
ّ
ام،الرّياض، طبعة أولى، مطبعة } "الصّين" XE {ر الصّين، فيم تفك

ّ
؟ ترجمة هبة عك

 0212العبيكان، 

رجمة،  -
ّ
ماكس فيبر، مفاهيم أساسيّة في علم ااجتماع، ترجمة صلح هلل، القاهرة، طبعة أولى، المركز القومي للت

0211 

اجتهاد، ترجمة و تعليق، هاشم صالح، بيروت،  ، الفكر الإسلمي نقد و } "أركون " XE {أركون  } "محمّد" XE {محمّد -

بعة السّادسة، دار الساقي، 
ّ
 ،0210الط

اهر بن عاشور  } "محمّد" XE {محمّد -
ّ
، تفسير التّحرير والتّنوير الجزء الرابع، سورة } "بن عاشور " XE {الط

ساء،تونس، الدّار التونسية للنشر 
ّ
 . 1984الن

رق العربي، الكويت، سلسلة } "اأنصاري " XE {ي جابر اأنصار  } "محمّد" XE {محمّد -
ّ

،تحوّلات الفكر والسّياسة في الش

 . 1982، نوفمبر 25عالم المعرفة، العدد 

 . 0216، التّجربة الصّينيّة، القاهرة، طبعة أولى، دار أخبار اليوم، } "شاهين" XE {شاهين } "محمّد" XE {محمّد -
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، } "بن محمّد" XE {، التّجربة الماليزيّة،محضير بن محمّد} "إسماعيل" XE {صادق إسماعيل } "محمّد" XE {محمّد -

شر والتّوزيع، طبعة أولى، 
ّ
 . 0214والصّحوة ااقتصاديّة، القاهرة، العربي للن

اني، الدّار البيضاء، مطبعة } "الجابري " XE {عابد الجابري  } "محمّد" XE {محمّد -
ّ
، فهم القرآن الحكيم، القسم الث

شر المغربيّة، دار 
ّ
 . 0228الن

، العصبيّة و الدّولة، } "ابن خلدون " XE {،فكر ابن خلدون } "الجابري " XE {عابد الجابري  } "محمّد" XE {محمّد -

بعة السّادسة 
ّ
 . 1994معالم نظريّة خلدونيّة في التّاريخ الإسلمي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيّة، الط

 1966ر ااجتماعي والتّخطيط، القاهرة، طبعة أولى، دار المعارف، محمّد عاطف غيث، التغيّ  -

رائع،الجزء اأوّل، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة، دار المعارف، -
ّ

 . 1952مونتسيكو،روح الش

إسحاق طانيوس بولس، التّحوّل الدّيمقراطي والتّغيّر في السّياسة الخارجيّة، دراسة لسياسة  } "مينا" XE {مينا -

ماليّة، بحث لنيل شهادة الماجستير، القاهرة جامعة القاهرة، سنة  } "كوريا" XE {اكوري
ّ

الجنوبيّة تجاه كوريا الش

0210 . 

، الصّينيون المعاصرون، التّقدّم نحو المستقبل انطلقا من الماض ي، الجزء اأوّل، ترجمة عبد } "وو بن" XE {وو بن -

 . 1996سنة 012العزيز حمدي، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد 
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 باللغة العربيّةالمقالات  -

ة دراسات دوليّة، } "عبد النّبي" XE {رشيد عبد النّبي } "سعيد" XE {سعيد  -
ّ
، مقال التّجربة الكوريّة في التّنميّة، مجل

 . 28،0228العراق، العدد

في تنمية دول جنوب شرق آسيا، ، أهميّة الصّادرات الصّناعية } "جسّام" XE {صالح جسّام } "محمّد" XE {محمّد  -

د ، عدد 
ّ
ة جامعة اأنبار للعلوم ااقتصاديّة و الإدارية، المجل

ّ
 .0215، سنة 12مجل

وإمكانية ااستفادة منها  } "اليابان" XE {تجربة التحديث في اليابان "مقالة، } "العامري " XE {ابتسام محمد العامري  -

ة قضايا سياسيّة، بغداد، جامعة النّهرين، العدد "في العراق
ّ
 0216. ، سنة44-42، مجل

اني،بيروت، الطبعة اأولى، معهد "المتّحد "إبراهيم الحيدري، مقالة  -
ّ
، الموسوعة الفلسفية العربيّة، الجزء الث

 . 1986الإنماء العربي،

ة أصول الدّين، منشورة بتاريخ "ةحسن كامل إبراهيم، مقال -
ّ
بات في الفكر اليوناني ما قبل سقراط، مجل

ّ
التّغيّر و الث

 www.asmarya.edu.lyبموقع  12/10/0216

وادي -
ّ
وادي" XE {محمود الذ

ّ
، و علماء } "خلدون ابن " XE {، مقال، حركيّة التّغيير ااجتماعي في فكر ابن خلدون } "الذ

القاهرة، جامعة عين .ضمن مؤتمر عبد الرحمان بن خلدون، قراءة معرفيّة ومنهجيّة.ااجتماع الغربيين اأوائل

 . 0222شمس، سنة 

شار، مقالة -
ّ
، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانيّة، موقع "جدل الهويّة و ااختلف في الفلسفة الهيلينيّة" مصطفى الن

 http://www.mominoun.com، 0216ماي  20ود، منشورة بتاريخ مؤمنون بل حد

لفين، مراجعة وتقديم محمّد -
ّ
قافة، سنة  } "محمّد" XE {مؤ

ّ
محمود الجوهري، القاهرة،طبعة أولى المجلس اأعلى للث

0222. 

، أو مشروع النّهضة العربيّة، مدوّنة فكر، } "أوروبا" XE {أوروبا الرّحيل إلى"، مقال } "بالرّايس" XE {هشام بالرّايس -

alfikhir.blogspot.com 0211جانفي  12، نشر بتاريخ. 

ار} "غزلاني" XE {وداد غزلاني -
ّ
ار" XE {، وحنان حك

ّ
استثمار في : التجربة الماليزية في التنمية المستدامة: ، مقال } "حك

المركز الدّيمقراطي العربي للدراسات ااستراتيجيّة ااقتصاديّة والسّياسيّة، نشر بتاريخ ، موقع "الفرد وتوفير للقدرات

 https://democraticac.de/?p=46742 .0217ماي  05

ة 1562 -1512، مقال حركة الإصلح الدّيني في فرنسا} "نعمة" XE {نعمة } "عبّاس" XE {يونس عبّاس -
ّ
، العراق، مجل

د الرّابع، العدد
ّ
 . 0214،سنة 1مركز بابل للدّراسات الإنسانيّة، المجل

ة } "ابن خلدون " XE {،مقال، مفهوم الدّولة و نشوؤها عند ابن خلدون } "هادي" XE {رياض عزيز هادي 
ّ
،بغداد، مجل

 0228، سنة 27العلوم السّياسية، العدد 

http://www.asmarya.edu.ly/
http://www.mominoun.com/
https://democraticac.de/?p=46742


 كمال بالهادي. د                     "  دراسة مقارنة"مفهوم التغيير في الثقافة الإنسانية قديمها وحديثها

   

 

 

104 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 المقالات باللغات اأجنبيّة * 

- Sumaya Mohamed and Shadiya Baqutayan,article, “Toward Social Change in Islam”, International 

Journal of Basic & Applied Sciences IJBAS-IJENS Vol: 11 No: 02 ,april 2011. www.ijens.org -  

 

 فهرس اأعلم
 

 اأعلم العربية

 ا

  ،149 ،123 ،122 ،91 ،47 ،44 إبراهيم،

  ، ،107، 114،115، 110، 05أحمد،

 67،اأخرس

 

 151 ،أرسلن

 .159 ،144 ،137 ،136 ،126 ،125 ،17 ،9 أركون،

 14،15 ،استيتيّة

 ،103 ،102 ،101 ،100 ،81 ،71 ،42 ،إسماعيل

104، 105، 107، 108 

 327 اأعسر،

 10اأعش ى

 360 ،151 ،اأفغاني

 278 ،8 أمين،

 156 ،اأنصاري 

 ب

 150 ،149 ،باشا

 135 ،باقطيان

 152 ،بالرّايس

 .150 ،بالقزيز

 152 ،150 ،89 ،البدوي 

 130 ،129 ،بن عاشور 

 371 ،349 ،138 ،بن علي

  ،130 ،107 ،104 ،101 ،100 ،99 ،بن محمّد

 .158 ،26 ،21 ،17 ،بن نبي

 28 ،البوعزيزي 

 ث

 . 142 ،127 ،43 ،39 ،ثابت

 ج

 ،122، 121، 120، 119، 118، 11، الجابري 

 ،52 35 ،جلل

 ح

  124حافظ

 8 الحدّاد،

 ،76 ،70 ،69 ،67 ،66 ،51 ،44 ،4 ،1 ،حسن

 146 ،124 ،81 ،12 ،حسين

ار،
ّ
 108 حك

 22،24 ،حمورابي

 ،12،48،حيدر

 47 ،الحيدري 

 ، ، 100، 101، 102، 119، 118، 11خلدون، ابن 

 د

 ،98، 96، 95 دانيال،

 ز

 

 229 ،228 ،224 ،194 ،145 زيد،أبو 

http://www.ijens.org/


 كمال بالهادي. د                     "  دراسة مقارنة"مفهوم التغيير في الثقافة الإنسانية قديمها وحديثها

   

 

 

105 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 س

 265 ،8 ،السّعداوي 

 261 ،260 ،سعفان

 ،89، 88، 87، 85، 17 سعيد،

 135 ،سميّة

 138 ،ابن سينا

 ش

 ،158 ،83 ،21 ،شاهين

 159 ،17 ،شرّابي

رفي،
ّ

 17 ،10 ،9 الش

 ،27 ،شفيق

 ص

 148 ،صحراوي 

 74 ،صعب

 141 ،140 ،139 ،138 ،صقر

 ظ

  .124، 122،ظاهر

 ع

 98 ،العامري 

 93 ،92 ،69 ،68 ،عبّاس

 114 ،112 ،110 ،109 عبد النّبي،

 107، 106، 104، عبده

 143 ،100 ،عثمان

 154 ،17 ،عمارة

 38 غيث،

 ف

 165 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،74 ،الفارابي

 131 ،فرعون 

 338 ،336 ،335 ،44 ،29 ،فضل

 ق

 70 ،69 ،67 ،66 ،1 ،القرواش ي ،

 ك

 

 .124،125،126 ،ابن كثير

 110 ،الكندي

 107 ،الكواكبي

 107 ،كيلة

 ل

 ،122، 112،  129، 124، 92لوقا، 

 م

 ،116،117، 115، 112، 111 ، ،الماوردي

، 77، 76، 75، 74، 63، 60، 57، 45، 14،  ،محمّد

78 ،79،80 ،80 ،81، ،82،83 ،84 ،،86 ،87 ،90 ،

99 ،100 ،101 ،103 ،104 ،106 ،109 ،110 ،

111،115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،122 ،

123 ،،124 ،125 ،126  ،127،128 ،133. 

 111 ،110 ،109 محي الدّين،

 16مرقص

 ،8 المرنيس ي،

 

 137 ،ابن المقفّع

 122 ملطي،

 10 ،ابن منظور 

 

 124 ،12 ،مؤنس

 113 ،مينا

 ن

 173 ،ابن نبي

 131 ،69 ،68 ،نعمة

 

 ه

 38 ،هلل

 

 



 كمال بالهادي. د                     "  دراسة مقارنة"مفهوم التغيير في الثقافة الإنسانية قديمها وحديثها

   

 

 

106 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 اأعلم المعرّبة

 

 ا

 04،05،06،07،08،09أرسطو،

  ،78 ، أرندت،

 28أرماغوث، 

 04،06،07،22،21،20 أفلطون،

 96 ،95 ،94 أونو،

 ب

  00بارميندس

 62 ،بايل

 40 برونو،

 24،25برينتون،

 15،16،بورديو

 29 ،بوسويه

 41 بوفندورف،

 ت

 83 ،82 تونغتش ي،

 ث

 06،07ثراسيماخوس

 د

 19 دنج،

 79 ،78 دوميناك،

 40دي كو،

 29،ديكارت

 ر

 26،27،28 راسل،

 00 الرّواقي،

 ، 40روس،

 72 روسو،

 

 س

 105 ،104 ،سافيدان

 84 ،83 ،82 ،81 سانتا نجيلو،

 29 سبينوزا،

 05،07،22سقراط،

 72 ،71 سنكر،

 64 سيمون،

 ش

 41شافتزبري،

 ط

 02 طاليس،

 ع

 123 ،122 عازر،

 غ

 ،40،غاليلي

نار،
 
 02،00،02،05غ

 64 غيريك،

 ف

 87 فريدمان،

 02 فورس،

 77 فولغوين،

 29 ،فونتونال

 15،فيبر

 97 فير،

 14 فيريول،

 62 ،فينلون 

 ك

 18 كاتاكورا،

 70 كالفن،

 12 ،11 كانط،

 40 ،كوبرنيكوس

 100 ،99 ،85 كونفشيوس،

 40 كويريه، ،



 كمال بالهادي. د                     "  دراسة مقارنة"مفهوم التغيير في الثقافة الإنسانية قديمها وحديثها

   

 

 

107 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 ل

 42 لوازي،

 52 لوبون،

 24لوثر،

 41لوفنهوك

 29،41،لوك

 29،ليبنز

 00 ،ليتشه

 86 ليونارد،

 م

 69 ،مارشال

 29 مالبرانش،

 99 ،95 مايجي،

 113 ،112 ،111 محبوبيان،

 74 مكيافيلي،

 56 موسكاتي،

 120 ،119 ،73 مونتسكيو،

 163 ميتشناك،

 ن

 02،00،02،05نِلز،

 42نيوتن،

 ه

 17 هاجين،

 69 هارناك،

  29،42،41،40 ،هازار

 75 ،74 هوبز،

 250 ،هورتون 

 89 هوش ي منه،

 85 ،84 ،81 ،80 ،20 ،19 هيرن،

 12 هيغل،

 12،02،00هيرقليطس،

 و

 90 ،89 ،88 ،87 وو بن،

 87 ،86 وي وي،

 ي

 82 يانغو،

  



 كمال بالهادي. د                     "  دراسة مقارنة"مفهوم التغيير في الثقافة الإنسانية قديمها وحديثها

   

 

 

108 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 اأعلم اأجانب

 

M 

Machiavel, 74 

Malebranche, 29 

Meiji, 95, 99 

Mitchneck, 163 

Montesquieu, 73 

Motoko, 18 

N 

Newton, 64 

Nils, 47 

P 

Parménide, 00 

Platon, 20 

Pufendorf, 41 

R 

Rousseau, 72 

Russell, 59, 90 

S 

Semon, 64 

Skirbekk, 47 

Socrate, 48 

Spinoza, 62 

T 

Thalès, 02 

Thrasymachus, 08 

Tongzhi, 83 

W 

Weber, 15 

Weil, 16 

Wo Ben, 88 

X 

XIANG WE WE, 86 

XIAOWU, 281

 

 

  



 كمال بالهادي. د                     "  دراسة مقارنة"مفهوم التغيير في الثقافة الإنسانية قديمها وحديثها

   

 

 

109 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 

 

 

 فهرس اأماكن



 

   

 

 كمـــــال بلهــــــادي. د"                    دراســـــة مقارنــــة " قديمها وحديثها مفهوم التغيير في الثقافـــــة الإنسانيــــة 

 

110 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 ا

 09 إسبرطة،

 135، 121، 116، 99، 90، 98، 86،87، 85، 81، 80، 77، 72، 67، 57، 56، 51، 35، 27، 23،  9، 7،  5  ،آسيا

 45 ،إنجلترا

 .156. ،152 ،115 ،96 ،95 ،87 ،81 ،77 ،74 ،69 ،68 ،66 ،59 ،58 ،57 أوروبا،

 ب

 64بودابست،

 64 بيكين،

 ش

 64 شنغهاي،

 ص

 .127، 126، 124، 122، 121، 85، 84، 78، 76، 75، 70، 67. 66. 65. 64. 62.  60. 61. 62. 59. 58. 57 ،الصّين

 ق

 09 قرطاجنّة،

 ك

  09كريت 

 81، 82، 79، 78، 76،77 ،كوريا

 ل

 64 لاغوارديا،

 

 م

 .87 ،85 ،84 ،78 ،77، 76 ،75 ،74 ،72 ،7 ،ماليزيا

 64 مانهاتن،

 ن

 .64نيويورك،

 هـ

 147، 78، 70، 66، 62 الهند،

 و

 147، 62،64وارسو، 

 ي

، 136،138، 135، 134، 127، 89، 85،  84، ،75،، 74، 73، 72، 71، 70، 69، ،61،68، ،57، 37، 7  ،اليابان

146  ، 



 

   

 

 كمـــــال بلهــــــادي. د"                    دراســـــة مقارنــــة " قديمها وحديثها مفهوم التغيير في الثقافـــــة الإنسانيــــة 

 

111 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 126، 96، 22، 20، 05،09،، 02، 00، 02اليونان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 كمـــــال بلهــــــادي. د"                    دراســـــة مقارنــــة " قديمها وحديثها مفهوم التغيير في الثقافـــــة الإنسانيــــة 

 

112 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 :الــنــــــــــــــاشـــــــــر
 

 العربي  الديمقراطي المركز

 والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات

 برلين/ألمانيا

 

Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies 

Berlin / Germany 

 

 تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا بإعادةإصدار لايسمح

 .الناشر من خطي مسبق إذن الأشكال،دون  من شكل بأي نقله أو المعلومات استعادة نطاق في

 محفوظة الطبع حقوق  جميع

 

All rights reserved 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in 

any form or by any means, without the prior written permission of the publisher. 

 

 العربي الديمقراطي المركز

 برلين/والسياسيةوالاقتصاديةألمانيا الاستراتيجية للدراسات

 

 

 

 

 

 book@democraticac.deالبريدالإلكتروني

 

mailto:book@democraticac.de


 

   

 

 كمـــــال بلهــــــادي. د"                    دراســـــة مقارنــــة " قديمها وحديثها مفهوم التغيير في الثقافـــــة الإنسانيــــة 

 

113 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "دراسة مقارنـــــة " الثقافـــة الإنسانية قديمها وحديثها مفهـــوم التغيير في :  الكتاب 

The Concept Of Change In Human Culture, Ancient And Modern “Comparative Study” 

 كمال بالــــــهادي. د : تأليف 

 عمار شرعان. أ:   رئيس المركز الديمقراطي العربي

 ربيــــعة تمــــار. د:   مدير النشر

 ليــــــلى شيبــــاني. د:  تنسيق

 VR . 3383 – 6781. B : رقم تسجيل الكتاب

 الطبعة الأولى

 

 م0202

 

 

 

لمركز الديمقراطي العربيا الآراء الواردة أدناه تعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر   




